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المتربممعةت

فيكتابمنطويلفصلترجمةالقارىءبيدالذيالكنابهذا

إسبانيافيالتفتيشتاريخمحاكم:بعنوانمجلداتأربعة

ليتشارلسهنريومؤئفهول(،،ا)ألأ*ه،515ح"ولا4أدا3أ4!هأ!أ،،!أ،"3

تنصير:بعنوان،الثالثالمجلدفيموجودوالفصل+!حث!(،43"ص!س!ا3)،محأ

العربيةالمكتبةفييكنلموتفا.وطردهم)الموريسكو(والمسلمينالعرب

احببت،غرناطةسقوطبعداسبانيافيوالمسلمينالعربعنتاريخيبحث

العربيةاللغةإلىالفصلفترجمتالمكتبةتلكالىالبحثهذاأضيفأن

لزيادةالتاريخيةالتعليقاتمنشيئأالترجمةالىوأضفثقليلبتصرف

فيوالمسلمينللعربماجرىانالقولالىبيولاحاجة.الايضاح

ذلك،وغيروتشريدوطردوأموالأملاكوانتزاعوقهراضطهادمناسبانيا

دولةو)نشاءلبلدهمالإسرائيليبالاحتلالفلسطينلعربويجريجرىمايشه

استرجاععمليةأنحيثمنأيضأقريبالحالتينبينوالشه.فيه)سرائيل

فيالعمليةوكانتثانيأ،قوميثماولأدينياصلهاالأرضمنالمفقود

اليهود؟غيرالكوييمضدإسرائيلفيوهي،والمسلمينالعربضدإسبانياا

.الآنالمحتلةالأرضعربهماسبانيافيالموريسكووالمسلمونفالعرب

عينهياسبانيافيالمتأخرينأوالموريسكووالمسلمينالعربضدوالتفرقة

تنضروإنالاسبانيوالمسلمفالعربي،إسرائيلفيالعربضدالتفرقة

انزعاجوكان.إسرائيلفيالآنكالعربيمنبوذأكانالتنصر،أوأظهر

لاوالمسلمونالعربيلقاهاكانالتيالمعاملةسوءمناحيانأوالنبلاءالبابا



الذيالانزعاجيشنبهالتفتيشومحاكماسبانياملوكحكمتحتاسبانيا

كلامالحالتينوهوفي،المتحدةالولاياتسيماولاالدولبعضعنهتعرب

العرب)خراجالاسبانغايةوكانت.واحدةوالنتيجةالرياحمذهبيذهب

الفصلترجمةمنوغرضي.إسرائيلغايةتزاللاوهذه،كافةوالمسلمين

مصدرأآنفأ،ذكرناكما،العربالقراءاعطاءكانالكتابمنالمذكور

ولعل.ومصيبتهمعهدهمآخرفياسبانيافيوالمسلمينالعربلتاريخآخر

العظاتبعضالترجمةهذهقراءةفييجدالمسلمأوالعربيالقارىء

حتىيظهركما،المسلمأوالعربيأنمع،الحاضرةمحنتهفيوالعبر،

بالغة.وكانتتكررتمهماوالحقائقبالوقائعيتعظلا،اليوم

بعنوانكاملكتابالفصلهذامنهترجمناالذيالكتابولمؤلف

لوأستطيعبوذيوكان،وطردهم)الموريسكو(والمسلمينالعربتنصير

)ذاذلكأفعلوقد،والتفاصيلالمادةحيثمنأوفىلأنهالكتابهذانرجة

أنوأوفىالمذكور،للفصلالترجمةهذهقراءةعلىكافيآإقبالأووجدت،اللهقذر

كانوا)الموريسكو(والمسلمينالعربوهوأنجدأمهمأمرإلىالقارىءأنئه

نأالحالاتمعظمفيفضلوالأنهميظن،مماعوداواصلبإيمانأأوثق

وذلكالخضوععلىوئرغموافيهايقيمواأنعلىاسبانيامنئطردوا

قدالمرءوهوأنآخر،مهمأمروثمة.ديثهموعلىذاتيتهمعلىمنهمعافظة

فيالتفتيشومحاكمالاسبانأيديعلىوالمسلمينللعربجرىلماعذرأيجد

ولكنهالأعمىالدينيالتعصبعليهاسيطرالتيالمظلمةالعصورنلك

فلسطينفيوالمسلمونالعربلمايلقاهعذرأيجدأنجدأعليهيصعب

إخراجالىئنظروقد.العشرينالقرنفيإسرائيليةأعمالمنوخارجها

التوسعحملةمظاهرمنمظهربانهاسبانيامنوالمسلمينالعرب

حملةوأن،وب!عدهالزمانذلكفياوروبافينرعرعتالتيالاستعماري



الاستعماريالتوسعذلكحملاتآخرهيالإسرائيليةالاحتلال

عصبةبحمايةالعشرينالقرنفيتحدثأنهامافيهاوابلغ،الأوروبي

بصورةالمتحدةوالولاياتالغربيةوالدولالمتحدةالأممومنظمةالأمم

خاصة.

زيادةدونتمامأبالأصلالتقيدالفصلذلكترجمةفيحاولثوقد

مفهومأ.واضحأالنصيكونأنحاولثكما،نقصانأو

للمسلمينالماضيفيجرىماأنإلىتنبيهالمقدمةهذهختامفيولي

أنولاأحدالىيسيءلاأنيجبالتفتيشومحاكمالكنيسةرجالأيديعلى

كلقبلعربيقوميمحملعلىئحملأنيجببل،دينيمحملعلىئحمل

المجهولالفصلوهوالأخير،الفصلعلىالضوءتسليطأجلومنشيء،

يجدونوالمسلمينالعربفلعل،الأندلسيالعصرفصولمنماساةوالأشذ

مأساويةعلىوالانتفاضاليقظةإلىويدفعهمينفعهمماالعبرمنفيه

الحالي.واقعهم

الكرميسعيدحسن
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(1)لسلاتأهت!

،الوجوهأتمعلىالأندلسفتحسياقةوغيرهالخزائنيالكتابوفي

-رحمهالملكعبدبنالوليذالمؤمنينأميراستعملقالوا:ئقخصهفلنذكر

بل)ويقالمروانبنالعزيزعبدعمهمولىنصيربنموسى-تعالىالله

الوليدبنخالدأصابهمعلوجمنأصلهنصيرأأباهانوذلك(؟هوبكري

بكربنمنوانهمزفنأنهمفادعواالتمر،عينفي-عنهالله-رضي

ئحتقفهذاومن،فأعتقهمروانبنالعزيزلعبدوصيفأنصيرفصار،واثك

فيافريقيةعلى(عبدالملك)الوليدبنلهوعقد.لخمي)نهوقيلفيه،

منقليلنفرفيالوجهذلكإلىفخرج(ميلادية)607هجرية88سنة

فأخرجإفريقيةواقبعثأ،جندهامنمعهأخرجمصروردفلما.ائطوعة

فلمزياد،بنطارقمقدمتهعلىوصئروالجلد،القوةذويمعهأهلهامن

طنجةبلغحتىومدائنهمبلادهمويفغجموعهمويفضالبربريقاتليزل

أهلهافاسلمافتتحهاحتىفحصرهامدائنهموأمالبربرئلكقصبةوهي

البحرشطعلىمدائنإلىسارواثم.للمسلمينقيروانأ)موسى(وخطها

ورأسماحولهاوعلىعليهاهذاغلبوقدالأندلسلصاحبعمالفيها

فألفاهموسىفقاتلهئفيان،يسمىعلجعليهاوكانشثتةالمدائنتلك

فيهاوأقامطنجةإلى)موسى(فرجع،ئطقهفلموعدةوتوةنجدةصاحب

وعلىعليهالتضييقوفيئفيانماحولعلىالغاراتفيوأخذمعه،بمن

قبلمنالأندلسفيوالأمدادبالميرةئفيانإلىتختلفالسفنوكانت،قومه

.255-025ص،للمقريالطيبنفحعن)1(
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ويحمونشديدأذئاحريمهمعنيذبونالقومهؤلاءوكان،غيطشةملكها

أولادأوتركالأندلسملكغيطشةهلكأنإلى،تامةحمايةبلادهم

ثم،الأندلسأمرحبلفاضطرب،للملكمنهمأحدأأهلهايرضلم

الأالملكأهلبيتمنليسئذريقلهيقالكبارهممنعلجعلىتراضوا

وكانت،أمرهمنوئوهبطل،شجاعمجرب.ونرسانهمتوادهممنانه

الف!تحمتحاميئوكانفغققبيتفيهاوكان،حينئذالأندل!فيالملكدارطليطلة

قدالقوطمنقوميلزمهوكان،الأقفالمنعدةعليهوكانت،الأيامعلى

الآخر،الىذلكفييعهدمنهمالأولوكاناحد،يفتحهلاحتىبهوكلوا

منهفأخذوابالبيتالموكلونأولئكأتاهملكمنهمالعرشعلىقعدفكلما

قنوضعهالذيالقفليزيلواأنغيرمنالبابذلكعلىوصئروهقفلأ

أتاهفكر،ذايقظأهمامأوكان،العرشعلىهذالذريققعدفلما.تقذمه

أفعللا:لهمفقال،البابعلىيقملأنيسألونهبالبيتالموكلونالحراس

هذايفعللمإنهالملكأيها:لهفقالوا،فتحهمنليئدولا،فيهماأوأعلم

البيت،إلىومشى،إليهميلتفتفلم.فتحهعنوتناهوا.تجلكاحذ

انهوظنيفعلفلمالك!،فيكبراؤهمإليهوضرعالعجمعلىذلكفعظم

تابوتأالأفيهشيءلافاركأبيتأفأصابودخلالأقفالففض.مالبيت

فألفاه،نفاسةويرضيهيكفيهمضمونهأنيحسببفتحهفأمرففل،عليه

عليهمالعربصورفيهاضزرتقدمدرجةالأشقةفيهليسفارغأأيضأ

ورافعيالق!ييئومتنكبيالسيوفومتقئدياليرابالخيولوتحتهمالعمائم

ف!ذافقرثت،بالعجميةمكتوبةأسطرالشقةأعلىوفي،الرماحعلىالرإيات

منفيهمافظهرالتابوتهذاوفتحالبيتهذاعنالأقفالكيرت)ذافيها:

فتغلبالأندلستدخلالشقةهذهفيالمصورةالأمةهذهفإنالصورهذه

وأخذ،حالهمعلىالموكلينالحرسوإقرارالأقفالبرذوأمروتملكها،عليها

به.أندرعئاوذهل،الملكتدبيرفي
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باولادهميبعثواأنوقوادهمالأندلسفيالعجمأكابريميرمنوكان

منوينالوابادبهويتادبواخدمتهفيليصيرواطليطلةفيالأكبرالملكبلادالى

إلىإناثهنتجهيزوتولىبعضأبعضهمأنكحبلغواإذاحتى،كرمه

الطريقةتبعلذريقعندسبئةعلىلذريقعامليليانأنفاتفق.أزواجهن

عينهووقعتلذريقعندصارتفلماعليهكريمةالجمالبارعةلهبابنة

بكارتها.وففقفاستنزلهانفسهيتمالكولمشديدآحبأوأحئهاأعجبتهعليها

:وقال،حميتهواشتدتجدآ،امرهافأحفظهي!را،بذلكأباهافآعلقت

امتعاضهفكان.قدميهتحتولأخمرنوسلطانهملكهلأزيقنالمسيحودينن

اللهقضاءمنسبقبالذيالأندل!فتحفيهوالسببابنتهفاحشةمن

نعالى.

شهرفيالأوتاتأصعبفيسبتةمنالزقاقبحرركبئفيانانثم

طليطلةإلىوأقبلالأندلسإلىفصارالشتاء،قلب(الثاني)كانونيناير

عئااوسألهالوقتذلكمئلفيمجيئهعليهلذريقفانكر،لذريقالملكنحو

لشذةبزوجئهواعتلخيرأ،لهفذكر.ذلكوقتهمثلفيجاءويتملديه

ففعل.!لهها!البنتيخرجأنالملكوسال.عندهالتيابنتهارؤيةالىشوقها

منلنا.فاستفيرهعليناقدمتإذا:الملكلهقالالملكؤذعلفا)نهثم

لدينا.جوا!حناآثرفإنهابهائطيرفناتزللمالتي)السوذينقات(الشذانقات

عليكبقيث.لأدخلنلئنالمسيحوحق،الملكأيها:يليانلهفقال

فيالسعيمنأضمرهبالذيلهعرض-قطمثلهاعليكمادخلشذانقات

عليه.العربرجالادخال

نحوللمسيرتهي!-أنعنبسبتةاستقزأنبعديليانيتوانولم

ووصفالأندلسغزوفيوكفمهإفريقيةفينحوهفمضىئضير.بنموسى

الثماروكثرةالمزارعوطيبالمنافعأسبابمنجمغتوماوفضلهاحسنهاله

الباسبضعفووصفهمرجالهاحالعليهوهؤنوعذوبتها،المياهوثرارة
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المسلمينإلىالانحرافعلىوعاقدههناكماالىموسىفشؤقال!غناء.وقلة

الىوبالدخول3المشركينالأندلسمنملتهأهلبمكاشفةيليانووعد

عملهأهلمنجمعآوجعذلك،يليانوفعل،الغارةوشنالأندلس

فاغارالخضراء،الجزيرةبساحلوحلمركبينفيبهمودخل(سبتة)في

بينالخبروشاع..سالمينمعهبمنرجعثمأيامأوأقاموغنموسبىوقتل

تسعينسنةعقبذلكوكان،إليهواطمأنوابئليانفآيسواالمسلمين

يخبرهالملكعبدبنالوليدالمؤمنينأميرالىنصيربنموسىفكتب.للهجرة

اليهفكتباقتحامها.فيوشمتأذنهالأندل!أمرمنيلياناليهدعاهبالذي

فيبالمسلمينئغررولاشأنها،وتختبرترىحتىبالسراياخضهاآنالوليد:

هوخليجو)نمازخارببحرليسأنه)موسى(فراجعه.الأهوالشديدبحر

فباختبارهبدولاكانفإن)الوليد(:إليهفكتب.خلفهماللناظريبينمنه

البرابرةمنمواليهمنرجلأذلكعندموسىفبعثاقتحامهقبلبالسرايا

فيبهمسارفرسمثةمعهمرجلأربعمئةفيززغةأباويكنىطريفاسفه

التيبالخضراءالمعروفةالأندل!جزيرةتقابلبجزيرةفنزل،مراكبأربعة

طريفجزيرةاليوملهاويقال،صناعتهمودارسفائنهممعبراليومهي

علىفأكارمضىثم،أصحابهإليهتتائمحتىأيامأبهاوأقامبها،لنزوله

جسيماومالأحسنأ،مثلهوأصحابهموسىيرلمشثيأفأصابالجزيرة

راىفلما.هجريةوتسعينإحدىسنةرمضانشهرفيوذلكوامتعة،

ودخل،رجلألففيطريفدخلوقيل،الدخولالىتسرعواذلكالناسق

رجلالففيأبوززعة،أيضأواسمهطريفغيرالبرابرةمنشغبعده

ثموشبواوحرتوافقتلواعنها،تفرقواقدالجزيرةأهلفأصابوامنهم

سالمين.انصرفوا

علىالاقتحامعلىنصيريحرضهبنموسىعلىالقدوتمئفيانعاودثم

نالوهومازرعةوابيطريفومنمنهكانبماموسىوخئره،الأندلسأهل



المسلمينإقحامعلىعزمأ)موسى(واستجذطتبها.منوباشروهأهلهامن

اللهعبدبنزيادبنطارقيسمىمقذمتهعلىكانلهموكفدعافيها،

منرجلهووإنمالموسىبمولىليسإنه)وقيلمذانيأفارسيآوكان

كانأنهينكرونالأندلسفيعقبهبعضوكان،لهممولى:وقيل،ضدف

سبعةفيوبعئهموسىلهفعقد(،نفزةمنبربريإنهوقيل،لموسىمولى

قليل،الأعربفيهموليسوالمواليالبربرمنجفهمالمسلمينمنآلاف

بجبلوحطسفنأربعفيفركبالمراكبئفيانلهفهئأ،ئثيانمعهووخه

شهرفيوتسعيناثنتينسنةشعبانفيالسبتيوماليهالمنسوبطارق

منفركبأصحابهمنخلفهمنإلىالمراكبصرفثم(،آب)أغشت

بالجبل.عندهجميعهمتوافىحتىإليهمتختلفالمراكبتزلولم،منهمبقي

السنةمنرجمبمنخلونلخمسالاثنينيومبجبلهطارقحل:وقيل

يكنولمرنجلأ،عشرستةإلأالبربرمنألفأعشراثنيفي(هجرية29)

مراكبفيالأندلسساحلإلىئئيانأجازهميسير-الأالعربمنفيهم

آخرهم.طارقأميرهموركب،بأولأولأأحدبهميعلملمبحيث-التجار

الأندلسساحلالعرباقتحامخبرالملكلذريقعلىووقعقالوا:

عليهفعظم،السببهوئفيانوأنالجزيرةبلدعلىغارتهموتوالي

شذونةكورةنحومضىثمقرطبةبمدينةحلحتىجموعهفيوأقبل،ذلك

.الكبيرةبحشودهالعربلقاءيبغي

موسىإلىطارقفكتبالف،مئةنحوفيلذريقوعسكرقالوا:

لذريقوأن،الأندلسفرضةوهيالخضراءالجزيرةفتحأنهويعرفهيستمده

إلىطارقأوجهمنذموسىوكان،اللهيشاءإلاأنبهلهقبللابمااليهزحف

إلىفحملكثيرعددمنهاعندهصارحتىالسفنصنعفيأخذقدالأندلس

عشراثنيمعهمنعدةكملتحتىالمسلمينمنآلافخمسةمنهاطارق

13



علىيدلهمبرجالهئفيانومعهم،المفانمعلىحراصاللقاءعلىأقوياءألفأ

العجمجموعفيلذريقنحوهموأقبلالأخبار.لهمويتجسسالعورات

ابنهذا)ن:لبعضبعضهموقال،بينهمفيمافتلاقواوفرسانهاوملوكها

منكاندانما،أهلهمنوليسسلطانناعلىغلبقدالذريق(الحبيثة

القوموهؤلاءأمرنا،فيخبالأسيرتهمننعدمفلسنااتباعنا

يملأواأنمرادهمو)نمابلدنااستيطانفيلهمحاجةلاالطارقون

لقينانحناذاالخبيثةبابنفلننهزمققفئمعنا.يخرجواثمالغنائممنايدعم

يستحقه،منلمملكنافيأقعدناانصرفوافإذا،اياهيكفوننالعلهمالقوم

ذلك.علىفأجمعوا

شهرمنسلخلذريقعسكرمنقريبأبالمسلمينطارقنزل:وقيل

نجدتهعرفقدأصحابهمنعلجألذريقفوجه29،سنةرمضان

هيئاتهمويعاينعددهمفيخنرزطارقعسكرعلىليشرفوببأسهبهووئق

أتتك:للذريققالثمالعسكر،علىطلعحتىالعلجذلكفأقبلومراكبهم

لايريدمنمنهمجاةكفقد،التابوتعنهالككشفالتيالصور

إياسأمراكبهمحرقوافقد(،الأرض)منقدميكتحتما)صابةأوالموتالا

فيلهمليسإذالثباتعلىأنفسهموموطنينبهاالتعلقمنلأنفسهم

بالبحيرةالعسكرانوالتقى،جزعهوتضاعفلذريقفزجممت.مهربأرضنا

القلبوثبت،وميسرتهلذريقميمنةانهزمتأنالىشديدأاقتتالأواقتتلوا

.انهزمثملذريقوعليه

29(؟)سنةرمضانشهرمنبقيتاالأحدلليلتينيومالملاقاةوكانت

بعد29()سنةشوالمنخقؤنلخمسالأحديومالىالحربوائصيت

.أيامثمانيةنتمة

الأندلس.بفتحالبدءكانوهكذا

14



الفتحبعدالأندلسولاة

أياموخسةسنةوأربعونست(هجرية138)29-

زياد.بنطارق-ا

للسلطنة.سريرأمنهماأحديتخذولمنصير،بنموسى-2

اشبيلية.وسريرهنصير،بنموسىبنالعزيزعبد-3

هيالملكسريروظلت،قرطبةوسريره،اللخميحبيببنايوب-4

أمية.بنيدولةانقرضتأنإلمطوالزاهرةوالزهراء

الثقفي.الرحمنعبدبنالحز-5

الخؤلاني.مالكبنال!فح-6

الغافقي.اللهعبدبنالرحمنعبد-7

الكلبي.شخيمبنغنبسة-8

.المهرياللهعبدبنغذرة-9

الكلبي.شفمةبنيحيى-15

الحثغمي.ي!ئمغةأبيبنعثمان-11

القيسي.الأحوصبنخذيفة-12

الكلابي.عديبنالهيثم-13

الأشجعي.اللهعبدبنعمد-14

.المهريقطنبنالملكعبد-15

الفشيرفي.عياضبنبشربنتفج-16

العاملي.شلآمةبنثغلبة-17

الكلبي.صراربنحسامالحطارأبو-18

الحذامي.شلآمةبنثؤابة-91

.المهريالرحمنعبدبنيوسف-25

15
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ا-

-2

-3

-5

-6

-7

15

-11

-12

وخلفاؤهاوأمراؤهاا؟ولىاأميةبنيدؤلة

ميلادية(ا160-756/يةهجر704-)923

الملكعبدبنهضامبنمعاويةبن)الداخل(الرحمنعبد

(.الأولالرحمن)عبد

(.الأول)هشامالرحمنعبدبنالرضيهشام

(.الأول)الحكمالرحمنعبدبنهثامبنالحكم

الرحمن)عبدالرحمنعبدبنهامبنالحكمبنالأوسطالرحمنعبد

.(الثاني

(.الأول)عمدالرحمنعبدبنعلمد

عمد.بنالمنذر

الرحمن.عبدبنمحمدبناللهعبد

لقبمن)وهوأولمحمدبناللهعبدبنعمدبنالناصرالرحمنعبد

(.المؤمنينواميربالخليفة

الزهراء.السلطنةوسريرالناصر،الرحمنعبدبنالمستنضرالحكم

عامرابيبنالمنصورحاجئهبنىأيامهوفي،الحكمبنهشام

الملك.سريروصارتالزاهرة

أيامهفيوهدمتالناصر،بنالجبارعبدبنهشامبنعمدالمهدي

قرطبة.الىالملكسريروعادوالزهراء،الزاهرة

الدولةوهوآخرالناصر،سليمانبنالحكمبنسليمانالمستعين

الأولى.الأموية

6؟



الحفودييندولة

ميلادية(1601الموافقةهجرية704)ابتداة

الأولأميةبنيدولةبينفكانتالأمويةالدولةالحمودييندولةتخفلت

وحكامها:،إدريسيةعلويةدولةوهي،الثانيةأميةبنيودولة

الإدريسي.الحسنيالعلويخمودبنعليالناصر-ا

خمود.بنالقاسمالمأمون-2

خمود.بنعليبنالناصربنيحيىالمعتلي-3

الثانيةأميةبنيدولة

ميلادية(1523الموافقةهجرية414من)ابتداة

ا.لنا!ر.بنالجبارعبدبنهشامبنالرحمنعبدبالثهالمستظهر-ا

الناصر.بناللهعبدبنالرحمنعبدبنمحمدالمستكفي-2

الناصر.بنالملكعبدبنمحمدبنهشامبالثهالمعتد-3

إيجاز(.وفيهالطيبنفخفيماجاءعلىبناء)وهذا

سنةالداخلعبدالرحمنيدعلىالأمويةالدولةبدءوكان

ميلادية.756لسنةالموافقةهجرية913

سنةبالخليفةتسمىمنوهوأولالناصرعبدالرحمنوتولى

ميلادية.129أوهجرية535

وبالحموديينأميةبنيخلفاءبآخرجدولأهنانذكرأنوشتحسن

منالخلفاءتعاقبسرعةلإظهارحكمهمسنيذكرمعالمهديمنابتداء

422!(:الى)993

17



والمدة،ام.90=)045!الجبارعبدبنهشامبنمحمد:المهدي-ا

أشهع.8

أشهع.7والمدة،ام010-04!)0الحكمبنسليمان:المستعين-2

والمدة،ام.01-)004!الجبارعبدبنهشامبنمحمد:اتفدي-3

.(شهران

،ام.01-)004!(الثانيةاللمرةالحكمبنالثافيهشامالمؤئد:-4

ام(.130ب304!حتىوالمدة

457!-)304-(الثانيةاللمرةالحكمبنسليمان:المستعين-5

16-1301.ايم؟.

ام(.518-1601ت804!-)457حمودبنعليالناصر:-6

(.ام210-1801-412!-)458حمودبنالقاسم:المأمون-7

2101-413!-)412-حمودبنعليبنيحيى:المعتلي-8

ام(.230

،ام230-)413!الئانية(اللمرةحمودبنالقاسم:المأمون-9

أشهر(.8

،ام240-1523-)414!هشامبنالرحمنعبدالمستظهر:-01

أشهح.3

2301-416!=)414-عبدالرحمنمحمدبن:المستكفي-11

ام(.250

417!--)416(الثانيةاللمرةحمودبنعليبنيحيى:المعتلي-12

م(.2501-2601

-2701-422!-)418الملكعبدبنمحمدبنهشامائغتذ:-13

ام(.310

مرتين.أميةبنيدولةشقواالحموديينانهذامنويظهر

18
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غرناطةملوك

الأحمرالأولعمد

الثافيمحمد

الثالثمحمد

رالنا!

الأولاسماعيل

الرابععمد

الأولابوسف

الخامسمحمد

الثانياسماعيل

سعيدابو

)ثانية(الخامسمحمد

الثانببوسف

الثالثبوسف

السابعمحمد

الثامنمحمد

)ثانية(السابععمد

الرابعبو!ف

)ثالثة(السابعمحمد

التاسعمحمد

الثالثاسماعيل

الحسنأبوعلي

اللهعبدابوالعاضرعمد

عشرالحاديعمد
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الزكلاللهعبد

)ثانية(اللهعبدابوالعاشرمحمد

بطونالمرا

تاشفينبنيوسف

يوسفبنعلي

يوسفبنعليبنتاشفين

يوسفبنعليبنابراهيم

1487

1914

اما-490170

ام-7011144

ام-1144147

ام-1147914

لموحدونا

المؤمنعبد

يعقوببنيوسف

الناصرمحمد

يوسف

الواحدعبد

الثافيالواحدعبد

ما9114-163

ما1163-163

ام21!ا-9911

ام1214-224

ام1224-225

ام1232-238

اسبانياملوك

الشمالفيمستقلةمسيحيةدويلاتالعرببالفتحبعداسبانيافينشأ

وأراغونوبرشلونةوليوناستوريامثل،العربالحكمعبئانفصلت

وأراغونبرشلونةثم،ليونباسموليوناستوريااتحدتثم،ونبرةوقشتالة

أراغونبينالاتحادجرىثم.أراكونإلىتترةوانضفتأراغونوملكها

مملكةاسبانياوأصبحت)يزابيلاوملكتهاوقشتالةالثافيكلديناندوملكها

.واحدة
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الحكممدة

ام405-1474(قشتالة)ملكةايزابيلا

ام512-9471(أراغون)ملكالثانيفرديناند

ما1/01/964(8وتزوجافي

وجيزةمدةاسبانيا()ملكةخوانا

م1516-1512اسبانياملك(قشتالة)ملكالخامسفرديناند

ام536-1516الأولشارل

ام895-1536الثانيفيليب

ام621-8915الثالثفيليب

ام665-1621الرابعفيليب

م5017-1665الثانيشارل

ام724-0017الخامسفيليب
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!رثا!)1(ثيمممعا!8

صاحبهودبنمحمدبسطالأندلسفيالموحديندولةانقطعتلما

وكان.عنهاالأعداءيذودأنمنأضعفكانولكنهعليهاسلطانهبطليوسق

بنمحمدوعميدهاالأحمربنيمنعربيةقبيلةقرطبةحصونمنآرجونةفي

نأعلىهودابنلقتالبجيشيمذوهأنوالاسبانفاتفق.نصربنيوسف

الفرنجفاغتنم.فيهاأمرهاستتسثإذاالأندلسبسائطعنلهميتخلى

قرطبةبلغواحتىوالحصونالمدائنعلىيستولونبجموعهموزحفواالفرصة

نحولبثتأنبعد1235سنةأيديهمفيسقطتثمأشهرستةفحاصروها

بمحاربةعنهائشغلونكانواالاسبانملوكأنإلىذلكويعود.سنة026

الحسنأبوالسلطانأمرهاتولىبزوالهاالقذزقضىفلما.البعضبعضهم

بالزغلالملقباللهعبدأبوأخوهالملكفنازعه3914الأحمرسنةبنعلي

لأخيه.الزغلخضعحتىالأخوينبينالفتنةفقامتبمالقةلهوبويع

والأخرىعائشةعمهابنةإحداهمازوجتانالحسنلأبيوكان

علىيؤثرهاوكانالثريا.سفيتأسلمتفلماايزابلةاسمهامسيحيةإسبانية

صدرفيالغيرةفاحتدمتالعهد.لولايةأولادهاأحدقذمأنهحتىعائشة

ولدهاوبايعالشعبفعضدهاأولادهاومعهاالقصرمنوفرتعائئمة

الأولكانونباولو-)صانالعاشرةالسنة6،العدد،الأندلسيةالعصبةمجلةعن)1(

ام(.949
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والدهوحزباللهعبدابيحزببينالشروتقاقم.اللهعبدأبا

الحسن.آبي

فأقامالولدكفةرجحتحتىوأبيهالابنبينالحروبواستمرت

علىغرناطةأهلفآجمع.فأسروهالاسبانغازيأخرحثمغرناطةفيسريره

الحسنأبوفابى.بصرهذهبوقدمالقةإلىلاجئاوكانوالدهإرجاع

فحاربشجاعأوكانالزغلاللهعبدأباأخاهوقذمالحالهذهعلىوهو

سراحهفأطلقوااللهعبدأخيهبابنيرموهأنفرأوافيهموآثخنالاسبان

استولىحتىالفتنةبينهمافطالتعمهمنالملكيطلبفثاربالعساكروآمدوه

عنها.غائبآعمهوكانغرناطةعلىالأخابن

علىغزواتهمفوالواالداخليةالفتنةهذهمنالاسبانواستفاد

ايزابلةآراغونملكالخامسفردينانتزؤجبعدماقؤةازدادواثمالمسلمين

دولةعلىقويتاندولتانبذلكفاتحدت9146سنةقشتالةملكةالكائوليكية

السنةفياللهعبدآبووسفمها0914سنةغرناطةوخوصرتالأحمر.بني

نصها:وهذاالدينحريةواليهودللمسلمينأباحتبمعاهدةالتالية

المعاهدةهذهتوقيعتاريخمنيومأستينخلالفي:امادة

والقلاعوالحيزانالحمراءقصرتسليمإليهالمشارالمنكعلىيتوجب

المذكورين.والملكةالملكوجنودلقوادأبوابهاوفتحوالبيضائين

أولادهممنخمسمائةتسليمالمدينةوجوهعلىيتوجب:2مادة

أيامعشرةلمدةكرهائنواحدبيومالتسليمموعدقبلللملكينوأحفادهم

ويتعهد.اللازمةالحربيةبالمعداتوتجهيزهاالاستحكاماتإقامةتتسنىريثما

وجميعاللهعبدالملكيتمتعوبأن،الرهائنهؤلاءمعاملةبحسنالملكان

أملاكهمجميعوباستبقاء،السكانمنكغيرهمالحقوقبكاملرعاياه

المنقولة.وغيرالمنقولة
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أخذواالذينوجميعاللهعبدالملكابنالتسليميوميعاد3:مادة

النصرانية.اعتنقواالذينعداالعربمنأسرى

القيامفيللمسلمينبالسماحوأولادهماوالملكةالملكيتعهد:4مادة

وباستمراروأوقافهامساجدهمإدارةعلىوالمحافظةالدينيةبشعائرهم

الدينيةشؤونهمفيأحديتدخللاوبأن،الشرعيةمحاكمهم

وأزيائهم.وتقاليدهم

وتسلمومواشيهمودوابهمجيادهمجميعللمسلمينتبقى5:مادة

.والصغيرةالكبيرةالناريةأسلحتهم

إلىإقامتهنقلفيالمسلمينمنيرغبمنلكليحق6:مادة

الملكرغبوإذالاء،لمنالمنقولةوغيىالمنقولةأملاكهبيعالآخرالساحل

كاملأ.ثمنهافيدفعانالملكياتهذهبعضشراءفيوالملكة

ونقودهمباسلحتهميحتفظواأنالنازحينلهؤلاءيحق7:مادة

هؤلاءلنقلوالملكةالملكويضع.الناريةالأسلحةباستثناءوجواهرهم

خلالفياكزحونويعفى.يوماستينخلالفيكبيرةسفنع!ئرالنازحين

بابيبقىالمدةهذهانتهاءوبعد.واجورهالسفررسومجميعمنالمدةهذه

04()!ها"دادوبلةنازحكليدفعانعلىومجانأمفتوحأبالهجرةالسماح

يقيمأناملاكهبيعإتمامقبلينزحمنلكلويحقسفريأ.رسماواحدة

إليه.القيمةوإرسالباسمهالبيعيتولىالغايةلهذهوكيلأمكانه

المسلمينعلىيفرضوالابانوأولادهماوالملكةالملكيتعهد8:ممادة

فارقة.خاصةشارةحمل

علىالعقاريةوالرسومالضرائبجميعمنالمسلمونيعفى:9مادة

.والحيواناتوالحنطةالتبغرسومعشريدفعواأن
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منلديهممنجميعتسليمالمسلمينعلىيتوجب:01مادة

فيوبيعواأرسلواالذينباستثناءالأسرىمقابلأيبدونالمسيحيينالأسرى

.المعاهدةهذهتوقيعتاريخارسالهمسبقوالذينالأفريقيالساحل

المساجدبدخول،المدينةتسليمحينلأحد،يسمحلا:11مادة

التحظيرهذايخالفمنوكل.الفقهاءمنترخيصعلىحاصلأكانإذاإلأ

ئعاقب.

وأمانةالجبايةوظائفيشغلواأنلليهوديسمحلا:12مادة

المسلمين.علىالتسلطلهميتاحلاكيالممتازةوالمراكزالصندوق

والمفتينوالضباطوالقؤادوالأئمةوالفقهاءللقضاةيحتفظ:13مادة

لهمتبقىوكذلك.والملكةالملكولدىالجميعلدىالاجتماعيبمقامهم

الرسوممنوالقضاةالفقهاءوئعفى.وتقاليدهمعاداتهمممارسةحرية

امتيازاتهم.جميعمع/حفظكالسابق

ينظرالمسلمينبينالدينيةوالدعاوىالمنازعاتجميعإن:14مادة

السئة.أهلمذهبعلىالمسلمونالقضاةفيها

كضيوفالمسلمينبيوتفيالنزولوالملكةللملكيحقلا:15مادة

لأنسبائهمايحقلاوكذلك.مواشيهممصادرةلهمايحقولاالسفر.أثناءفي

فيزؤارأوكضيوفببإقامتهمولا،المسلمينحسابعلىبالتعيشوجنودهما

.البيوتأصحابموافقةبدونالمسلمينبيوت

موافقةبدونالمسلمينبيوتمنبيتأإسبانيدخلإذا:16مادة

البلدية.الجزاءمحكمةإلىئحالأصحابه

ينظرللمسلمينالحقوقيةالوراثةدعاوىجميع:17مادة

قضاتهم.فيها
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يومآ،ثلاثينخلالفيالطاعةيظهرونالذينالأهاليإن:18مادة

هذهفيعنهاالمنصوصبالامتيازاتيتمتعون،التسليميوممنابتداء

.المعاهدة

والزوايابالجوامعالخاصالمالبيتفيالموجودالمالإن:91مادة

الملكذلكفييتدخلولاالفقهاءبيدصرفهتولييبقىالكتبوذور

ومستقبلأ.حاضرأالملكةولا

مسلمأيجلبالبلديةالمحاكملمأمورييجوزلا:02مادة

.قرباهذويمنالمتهمكانولوحتىالمسلمينمنغيرهبجريرةومحاكمته

علي"!أبيالقائدمعركةفياشتركواالذينيتعرضلا:21مادة

جميعأ.العفوويشملهمجزاءلأيوالمسيحيينالمسلمينمن

التيوالقتلالعصيانحركاتجميعالجزاءمنئعفى:22مادة

كابتيل.مدينةفيالمسلمونارتكبها

المدنإلىالالتجاءلهمأتيحالذينالمسلمينالأسرىإن:23مادة

أيةتطالهملاأحرارأيصبحونالمعاهدةهذهمنالأولىالمادةفيالمذكورة

الامتيازهذاإن.المحاكممأموريقبلمنأواسيادهمقبلمندعوى

جزرزنوجيشملولاالعربالأندلسمسلميمنبالأسرىخاص

.ودولوفكناريا

النحوعلىوالضرائبالرسومدفعفيالأهالييستمز:24مادة

فيها.زيادةلأيةيتعرضونولاانسابق

فيإليهايعودونوالذينالبلادعنالمتغيبينالأهاليإن:25مادة

.المذكورةالامتيازاتجميعمنيستفيدونتاريخهمنسنواتثلاثخلال
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هذهمنالمسلميناحدأواللهعبدأبوالملكنزحإذا:26مادة

.المذكورةبالامتيازاتيتمتعفيهاوالاتامةالرجوعوشاءسواهاإلىالبلاد

حقأعلاهالمذكورةالأماكنفيوالمقيمينالمسلمينللتجار:27مادة

الملكلحكمالخاضعةالأماكنساثروفيأماكنهمفيوالعملالجولان

جميععلىالمفروضةالرسومفيإضافةعليهمتزادولا،والملكة

والسائحين.التجار

أيةمنمنجاةفييبقونالنصارىمنالإسلاممعتنقيإن:28مادة

والملكة.الملكقبلمنيعاقبكرامتهميم!قمنوكل.تحقيريةمعاملة

التنص!ر.علىمسلمةأومسلمأيئكرهلا:92مادة

مسلماوتزوجتالاسلاماعتنقتائتيالمسيحيةالمرأةان03:مادة

أمامتسألذلكفيرغبتهيوإذانصرانيتها.إلىالعودةعلىتكرهلا

علىأولادهمايكرهلاوكذلك.مسيحيشاهدوبحضورزوجها

النصرانية.اعتناق

التنصرمسلمةعذراءأوأرملةأوزوجةلأيةيجوزلا31:مادة

بيتمنتجلبهماوكلالدقيقالتحقيقبعدإلأالمسيحيينلأحدحببدافع

الحكومة.بواسطةاليهمئعادعلمهمبدونأهلها

استولىواقيالمصروثةوغيرالموروثةجميعهاالأملاكإن32:مادة

يحقولا.لهمتبقىحوزتهمفيتزالوماالحربأثناءفيالمسلمونعليها

بدعوىالمطالبةالمسيحيينمنلأفيولالأولادهماولاوالملكةللملك

.كهذهاسترداددعوىيقيممنكلويجازى.الاسترداد

أسيرأقتلأوجرحأوضربأنالمسلمينلأحدسبق)ذا33:مادة
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التاريخهذاقبلحوزتهفيكانواالذينالمسيحيينأسراهمن

مطلقأ.يعاقبلا

للسلطةيحقلاآنفأالمذكورةالثلاثالسنواتمروربعد34:مادة

علىمفروضهوعمازيادةالأميريةالأملاكعلىرسوموضع

الأراضي.سائر

المذ!رةوالأماكنغرناطةفياليهودالمتوطنينإن35:مادة

ثمتنصرواالذينوعلى.المعاهدةهذهامتيازاتبجميعيتمتعونسابقأ

ثلاثخلالالآخرالساحلإلىالبلاديغادرواأنيهوديتهمإلىعادوا

تاريخه.منسنوات

والمسيحيينالمسلمينبينالمقامةالدعاوىفيويحسمينظر36:ممادة

ومسيحي.مسلمقائدينأمامداناثأذكورأ

الأسرىيعيداأنمنهما،تكرمأ،والملكةالملكيتعهد37:مادة

فيالمحوجوفىينالأسرىعودةوتكون.مقابلأيبدونلأهاليهمالمسلمين

أشهر.ثمانيةخلالقشتالةفيوالموجودينأشهر،خمسةخلالالأندلس

لتسليمالتالياليومفيالمسلمينمنموقوفومائةأسيرمائةيسلموكذلك

.المعاهدةهذهفيذكرهمالآقيالمسيحيونالأسرىوشملم،غرناطة

كبارئسفمالمذكورينوموقوفأسيرالماثتيتسليممع38:مادة

.(أسماءهمالمادة)وتذكرأيضأالموقوفينالمسلمينوالضباطالزعماء

مدةفيالمسيحيينأسراهميسلمونالذينالمسلمينإن93:ممادة

الرهائن.أسراهماستردادتخولهموثيقةيعطونتاريخهمنيومأعشرخمسة

لهايسمحغرناطةمرافىءفيالراسيةالبربريةالسفنان:04مادة

اثنينإلىويوكل.مسيحيينأسرىتحمللاأنعلىرسومبدونبالاقلاع
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الترخيصهذامنوتحرمإقلاعها.قبلالسفنهذهتفتيشالمسيحيينمن

.الشرطهذاتخالفسفينةكل

مرتباتتأمينحالفيأماالتجثد.علىالمسلمونيكرهلا:41مادة

التجنيد.أوامريخالفوالاأنفعليهملذويهم

سابقآكانواكمايبقونمونريلفيالمستوطنينالمسلمينإن:42مادة

الملكية.تصرفاتهمفيأحرارأ

ويمنعالمدنإلىالداخلةالمياهينابيععلىيحافظ:43مادة

للغسيل.أحواضهااستعمالمنوالمسلمونالمسيحيون

التاريخلهذاالسابقةالتعاقدوسنداتالمعاملاتكلإن:44مادة

حالها.علىتظلوالمدينينالدائنينبين

يختارونالمسلمينعلىوالمراقبةوالمحافظةالأمنرجالإن:45مادة

أنفسهم.المسلمينبينمن

الاسلاميةالبيئاتفيوالموازينالمكاييلمراقبةرجالإن:46مادة

المسلمين.منيكونون

أسواقعنمستقلةالمسلمينوملحماتأسواقتكون:47مادة

باختلاطها.يسمحلابحيثالمسيحيينوملحمات

غرناطة(عندوغامحلةفيميلادية1914سنةالأولكانون03في)عقدت
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المظخروة)1(فرنا!8دعقو!بعة

أخذتأعداؤهمعليهبموقويالأندلسفيالعربضعفأنبعد

حروبفيفشيئآشيئاالأخرىتلوواحدةالإسبانأيديفيتقعبلدانهم

)إسبانيا(الأندلساسترجاعمنهاالأساسيةالغايةكانتعليهمتشنطويلة

الإسبانسلطانإلىوإعادتهاوالمسلمينالعربأيديمنبكاملها

كانوالمسلمينالعربحكمظلعنهاينحسرمقاطعةكلوفي.وحكمهم

السكانأغلبيةوكانتالبقاء.وإماالجلاءإما:أمرينبينيخيرونأهلها

المزارعأصحابمنكانمنمنهمولاسيماالجلاءعلىالبقاءتفضل

يسمحونالفتحمنالعهدأولفيالإسبانوكان.المختلفةوالحرفوالمتاجر

دينهميحترمواأنعلىوالمواثيقالعهوديعطونهموكانوابالبقاء،لهؤلاء

الحكمتحتإسبانيافيبقواالذينوالمسلمينالعربعلىتطلق)المتأخرون(كلمة)1(

الاسبانعندويقابلها،الإسبانكلتاحتلالهعندالبلدعنينزحواولمالمسيحي

يخفى،لاك!ا،لكلمةوا.(لم!53أ)3033جملمةأو(ل!لا4أح)3!3"أوأس!407(3!ح)3كلمة

بإخوانهميلحقواولمتخلفواالذينهمفالمتأخرون)تأخر(،الفعلمنمشتقة

)مدخنين(كلمةمن7(لا34!أحح)3الكلمةإنبعضهموقال.النازحين

عنيالذي)3ء+3!ع(فارمرليوكتب.الظنقبيلمنذلكأنإلأ)ئذخلبن(،او

العربيةالكلمةمنهيالمطرزيعندالكلمةأنوتاريخهاالعربيةبالموسيقى

لأحمدمجموعةفيايضآورأيت.ترجمتيفيعليهاستندتماوهذا)متأخرين(.

المترجم(.أ)ائذخلين(.يسمونأنهمتيمور
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وقدوممارستها،وأدائهابهاالتمسكمنلايمنعوهموأنوعاداتهموعبادتهم

باسمالإسلامدارغيرديارفيتخلفواالذينوالمسلمونالعربهؤلاءعرف

وعادوا،السكانمنكبيرأجزءأيؤلفونوكانواكلا(،3،أ،40ح)3المتاخرين

وحذقهموكذهماجتهادهمبفضلالمنافعبأكبرفيهابقائهمبعدالبلادعلى

فيليسبهميستعينونالإسبانالفاتحونوكان.والحرفالصنائعمنلكثير

ايضآ،العاليةالتطبيقيةبالعلومتتعلقأموبىفيبلفحسباليدويالعمل

شارلالملكقصةذلكعلىيدلكما،التحصينوأعمالالهندسةمثل

منالمتأخريناعفىهذافإننافار،ملك!ط(ول4ول74أ33،"صأحا)3الرديء

لمدةعليهمالمقررةالضراثبنصفمن1368سنةلا+()!)س!4تطيلةسكان

التحصينأعمالفيإياهمساعدتهمعللهممكافأةوذلكسنواتئلاث

ولائهمعلىعمومآالمتاخرونهؤلاءاستمروقد.حروبهفيوالهندسة

فيوالعهدالذمامعلىمحافظتهمعلىودأبواالحاكمةللسلطةو)خلاصهم

بينالداخليالصراعفيانقضتالتيالطويلةالعصورخلالوالحربالسلم

المناطقمنالدبنفيلإخوانهمالزعماءهؤلاءمناوأةوفيالمسيحيينزعماء

ضدهم.ونضالهمالأخرى

المسيحيللتعصبهدفآكانواخاصةبصورةاليهودأنوالظاهر

يكنلمالأزمانتلكفيمذابحجرتفقدعشر،الخامسالقرنفيالمتزايد

ألفونسوأنحدثوقد.لهمعداءأيفيهايحدثولمضحيتهاالمتأخرون

3+!ا!7()كاأبلنسيةأساقفةرئيس03!هأ)ول(س!534!)،أبورخطدي

حرضلا(*ح)،شا(آ))3بعدفيماالئالثكالكستوس)وهوالبابا

خوانالملك!!دال(س!3404+)كاه!+حداتوركيماداديخوانوالكاردينالهو

،بلادهمنالمتاخرينطردعلىول()!هكا!7أراغونملك+!دال()))الثانب

منلطردهمأمدآوعينذلكعلوافقهمقدكانوإن،الملكالأأن

فيقازينفطقئنينالمتاخرينوأبقىهذاقرارهعنفنكلعادالبلاد،
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0148سنةفيأمرتا!؟!13()!اإيزابلأالملكةأنايضأوحدث.مساكنهم

التعميد،رفضراالذيناليهودجميعبطرد(وأراغونقشتالةملكة)وكانت

ولكن.أراغونمنبطردهم4861سنةس!3(34ولأ4ول)4فرديناندالملكوأمر

التيالعهودينقضاولمذلكمنبشيءللمتأخرينيتعرضالموالملكالملكة

السياسةوهذهعليها.وحافظابموجبهاوالمسلمينالعرباستسلامجرى

افتتاحعنداتبعتالتيهيكانتمأثورةوأصبحتتأصلتالتيالمتسامحة

علىالحصولالزمنذلكفيالظروفإلىنظرآالإمكانفيكانوما.كرناطة

التيوالنواحيللمدنمنحتالتيالشروطمنتسامحأأكزتكونشروط

اتفاق9بموجبنهائيةبصورةغرناطةاستسلاموكان.حينذاكاستسلمت

سنة)نوفمبحالثانيتشرينشهرمنوالعشرينالخامساليومفيوقعمعطمأ

وبالنيابةنفسيهماعنبالأصالةإيزابلاوالملكةفرديناندالملكفيهوآقر1914

والمسلمينالعربيفتلابانخلفائهماجميعوعنول،()+4خوانابنهماعن

الحمايةيولياهموأنالأتباعمنكغيرهملهماأتباعآويتخذاهمرحببصدر

بالتكريميعاملاهموأنالاتفاقيشملهاالتيالأماكنجميعفيالملكية

ديانتهمعلىالمحافظةالاتفاقذلكبموجبلهمضمنتوقد.والاحترام

نإحتى،وعاداتهمشرائعهمأيضأضمنتكما،التجارةوحريةوأملاكهم

معيعيشونوكانوامسلمينصارواالذينالمسيحيالدينعنالمرتدين

وحتىالارتداد،هذابسبببإيذائهمولاباضطهادهمئ!غلمالمسلمين

أوكنأوالمسلمينالعربمنبرجالتزوجناللواقيالمسيحياتالنساء

اعتناقهفييرغبنالذيالديناختيارفيخراتئيركنفإنهنبهميتزوجن

عنالجلاءفييرغبمنأنايضآالاتفاقذلكبنودومن.الزواجهذابعد

نفقاتفإنوالمسلمينالعربمنافريقيةإلىالأندلس

أيضأيسمحوانوالملكةالملكعلىتكونجلائه

ويكون.الأندلسإلىبالعودةافريقيةإلىلجألمن
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العربخالجلماإنهثم.سنواتئلاثلمدةساريآهذا

وعديمالريبةمنشيء-ذلكفي-ولاغروالاتفاقإنفاذبعدوالمسلمون

"تصريحافأصدراوالملكةالملكبادرأخرىضماناتوأرادواإليهالاطمئنان

التامةالحريةوالمسلمينللعربيكونأنعلىبالثهفيهأقسمامعظما"

يأوإلىشاءواأنالتنقلوفيأراضيهمفيالعملفيمعارضيعارضهملا

علىيحافظواوأنمساجدهمتصانأنوعلىالمملكةداخلأرادوامكان

الجلاءفييرغبلمنيسمحأنوعلىكانتكماالدينيةومناسكهمشعائرهم

فيمذكورايضآ)وهذاالبلاد.منوبالسفريملكماببيعمنهمإفريقيةإلى

(.غرناطةاستسلامعندالمعاهدة

(!)البشرات

كانالاسبانيالفتحأوائلمندأثرتالتيالرشيدةالسياسةهذه

والمسلمينالعربمنأمرهمعلغلبواالذينالسكانإدماجمنهاالغرض

المكانةحيثمنالجميعبينالمساواةإيقاعمعالآخرينالدولةبسكان

العناصرهذهامتزاجأمرالمستقبلفيالزمانإلىيوكلأنعلىوالاعتبار،

وبالولاءواحدبدينتدينواحدةكتلةيجعلهاامتزاجآمنصالطرفينالبشرية

واحد.لبلد

العربسكانهامنكبيرقسمسارعالفتحبعدغرناطةوفي

الفرصةتلكاغتنامإلى،وجلتهمأشرافهممعظمبينهمومن،والمسلمين

ذلككانسواتالبلاد،عنالجلاءفيلهمالممنوحالحقمنوالاستفادة

والىغرناطةوجنوبإسبانياجنوبفيجبليةمنطقة)3!3،!أدا"اول(البشرات)1(

ثورةمسرحالمنطقةهذهوكانت.لهاوموازيةصيرانيفاداجبالسلسلةمنالجنوب

.0157إلى0155منسنة07مدةاخرىبعدمرةتثورظلتومسلمةعربية

(.المترجمأ
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منالمرارفيمنهمطبيعةأورغبةالمسيحييننيةبخلوصارتيابهمبسبب

2914عامينقضيأنفقبلوذكرياتها.بهمحلتالتيالهزيمةمشاهد

قدشراجابنأسرةأفرادبأنوالملكةالملكمسامعبلغتقدالأخباركانت

)3،33!أدا"اول(البشراتفييئقلموأنهالبلادعنتقريبأجميعهمجلوا

بالجلاءةالهجمهذهدامتوقد.أوموظفينغفالأيكونوالمممنالقليلإلأ

منيستشمكماوتشجيعهاتنشيطهاإلىميالأفرديناندوكان،سنينالتدريجي

إلىتدعوكانتالتيالوجيهةالأسبابوجودومع.8914سنةفيلهكتاب

كانلماوذلكقريبعهدمنذغلبواالذينالسكانعددانقاصعلىالعمل

منواستقلالهمحريتهمنيلمنالأمللايقطعونقدهؤلاءأنمنيظن

الأسبابهذهأنالأ،جهادهمفيالإخفاقمرارةينسونلاقدوأنهمجديد

إلىالملكيةالسلطاتجانبمنباستعدادنفسهالوقتفيمصحوبةكانت

هؤلاءلأن،المتأخرينشاكلةعلهمالذينالسكانتكثيرعلىالعمل

التيالحالةقبولعلىالزمانمضيمعأنفسهموطنواقدكانواالمتاخرين

بأنهمالوجوهجميعمنإليهمئنظروأصبحوامعهاوالتواؤماليهاصاروا

الملكطردلماأنهذلكعلىيدذ.عامةالسكانبينمستحببشريعنصر

عنامتنعوالأنهمبلادهمنوالمسلمينالعرب))ص!ه!!للا(مانويلالبرتغالي

الأندلس،إلىلجاوائاإيزابلاوالملكةفرديناندالملكبهمرخبالتعميد،

بدخولهمتسمحملكيةعهودآ7914سنة/ابريلنيسان02فيوصدرت

فيهاوالاستيطانوبالاستقرارالمنقولةأموالهمجميعومعهمالأندلس

وخزمالملكيةالحمايةهؤلاءوشملت.أخرىبلادإلىمنهااوبالعبور

فكرةالعهد،ذلكحتىئغرف،ولم.كانشكلبايعليهمالتعدي

الأقلعلىأنها،علىهأ!هص!(3أول)ل!ا،الإيماناووحدةالدينفيالاجماع

لتبريرذريعةبعدفيمااتخذتالتيالسياسةوهي،ضروريةسياسيةفكرة

الخرقاء.السياسةهذهوتزكيةالغاشمالتعصب
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علىبعدتكنلموإنالعهد،ذلكفيالإسبانيةالدولةسياسةأنإلا

سياسية،ضرورةتكونأنيجبأنهاعلىالإيمانوحدةلاعتباراستعداد

ثم.السياسيةالدولةأغراضحيثمننافعةسياسةبأنهاإليهاتنظركانت

"إنقاذأجلمنالسعيعنيتوانوالمالمسيحيينمنالدينيةالحميةأربابإن

المسيحيللحكمخضعواالذينوالمسلمينالعربمنالكبيرةالجماعات

".زعمهمحسبالهدايةإلىوارشادهم(هورأيهم)كماالدينيضلالهممن

حا،2!هقا(2مندوثاديغونثالثالكاردينالوهوالئالث!اسبانيااملكف!ن

فيالمقذمينمنوكيرهح)ه+()04طتيطلةأساقفةرئيس4ح7)،204!ح

أفراديخيرابأنعليهماوألحواوالملكةالملكعلىخرجواقدالملكيالبلاط

علىدثهالشكرواجبيقتضيهماوهذاوالاجلاء،التنصيربينالجددرعيتهما

)ئاالنصحيةلهذهالاستماععنأذنيهماضماوالملكةالملكولكنلهما.نصره

نفسيهماعلحديئأقطعاهالذيالعهدإخلافعلىالإقدامعنمنهماتحزجأ

إلىماسةحاجةالحقيقةفيآنثذتكنولم.أخرىحربلإثارةتفاديأوإئا

منوظهربالفعلبدأقدكانطوعأالتنصرلأنوذلكالتنضرعلىالاركام

منبهلابأسحظلهائرخىكانهذهالتنصرحركةأنعلىالأممارات

فكرةعنالنظرصرفحينئذالمستطاعمنكانفإنهولهذا.والتقدمالنجاح

منوكانكاملأ.ئتفهالزمانإلىالتنصرأمريتركوأنالتنضرعلىالارغام

بالترغيبوالمسلمينالعربتنصيرإلىسعىمنالمسيحيالدينرجالبين

اسفهلهتعترفكانتصالحتقيرجلإيزابلاللملكةكانفقد.بالترهيبلا

رئيسأغينقدوكان)34ء3،)!+ء404!،+3ءا)(تلافيراديهرماندو

ويبذلمالمنإليهيدخلماينفقالرثيسهذاجعل.غرناطةلأساقفة

المسيحيالدينتلقينفياعتمادهوكانواعمالهالتنصيرشيلفيجهوده

والإرش!ادالنصحعلىاعتمادهمنأكثرالقدوةحسنعلىفيهوالترغيب

الترويجوعلىالمصابينعنالشدةتفريجعلىيعملوكان.المالاووالموعظة
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هذهفيمعاونيهمنيطلبوكان.يتعلمأنرغبمنكلوتعليمللدين

إلىهذهبطرقهتوصلوقدهو.تعلمهامثلماالعربيةاللغةتعفمالمساعي

هذهبأنالظنعلىتحملالحينذلكفيالعلاثموكانت.الكئيرينئنصير

دخوليتموبذلكالنجاحهائرتجىالمسيحيبالدينالتبشيريةالطرق

المسيحي.الدينحظيرةفيوالمسلمينالعربمنالسكانجميع

التنصير)1(عملية

منوجهودبحماسةتجريكانتوإنهذه،التنصيرعمليةأنالأإ

يصبريكنلموهوأمرللغايةبطيئأسيرأنسيرذلكمعكانتبها،القائمين

الملككانأنواتفق.العمليةلهذهعاجلةنتائجينتظرونكانوامنعليه

/نوفمبرالثانيتشرينحتىتموز/يوليومنغرناطةفيإيزابلاوالملكةفرديناند

يكدولمتلافيرا.لمساعدةح+ح+أ*()2()2فاستدعياخيمينث9914سنةمن

)1(

)2(

المترجم.وضعمنهيتليهاوالتيالفرعيةالعناوينهذه

مدةانصرفإنهويقال،1436سنةمدريدمنبالقربولدخيمينث)?ولح+نلا(

خاملكانأنوبعد.العربيةاللغةسيماولاالرقيةاللغاتدراسةإلىحياتهمن

رجالأعظممن2914صنةفيأصبححياتهمنعامأوخمسينستةفيالذكر

الرهبنةتنظيمامراليهعهدفقدإسبانيا،فياعظمهايكنلم)نالكنيسة

صالحةتدوةليكونطويلةمدةالمشفعثةوعاش.أحوالهموضبطوالكهنوت

ثتالة.فيالرهبانجمغعنمسؤولأالباباعينه9914سنةوفيجميعأ.للرهبان

منهموكثير.ضهتكوأصحابجهلةالزمانذلكفيعمومأالدينرجالوكان

معكانخمينثولكنخمينثيديداتمنللتخلص)فريقيةشمالالىانتقل

عارباايضأوكان،العلمدورو)لاءالكتبلثرمحبأالإصلاحيةاعماله

فيوهرانإلىبنفطوقادها5015سنةحملةنظمفقد،المسلمينضدومجاهدأ

اسيرآلافثمانيةواخذمسلمآلات(ربعةفيهاوقتلو!هبها،الجزائرواجتاحها

كينثاحرزهالذيالنجاحوهذادوكةمليرننصفعلالمالمنواحتوى

فانصرت8015صنةالكنيسةفيالأعلىمنصبهعنفنحاهفرديناندالملكاخاف
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الميدانهذافيالعاليةهمتهأثربداحتىالجديدعملهمقاليديتولىخمينث

فيسنيةعطايامنبذلهبماونجح،والتسفطللتأفرالمحبةطبيعتهوقعوظهر

بحيثقلويهماستمالةوفيوأشياخهمالعربرؤساءمنعددمودةاكتساب

غفدإنهوقيل.المسيحيبالدينقومهمبتفقيهبأنفسهميقومونأخذواإنهم

وإنالمسلمينمنآلافثلاثةالسنةتلكمن/ديسمبرالأولكانونا8في

بكنيسةسميتكنيسةإلىخؤلقدغرناطةفي)ولأحل!!ه)ول(البيازينجامع

ول!3(.)304،3417سلفادورسان

فيتشذدآأكزكانواوالذينالمتدينينالمسلمينرؤعتالحوادثهذه

هذاعنهميدفعونفهبوا،نفوسهمإلىالرعبوأدخلتدينهمعلىالمحافظة

لهمفتصدى.لهمواقفأكانخمينثولكن.إيقافهإلىوشعونالتيار

طلبثم.بالسلاسلمقيدينالسجنفيبهموزفيمنهمالكئيرعلىوقبض

مجلدآلافخمسةمنهافسلموا،الدينيةكتبهميسلمواأنالمسلمينعلماءالى

الصناعيةالوجهةمنتثمنلانماذجتعتبركانتكثيرةمجلداتبينهامنكان

.الناسمنمشهدوعلىعلانيةجميعآ)1(وأحرقهاخيمينثفاخذها.الفنية

(.المترجمأ15170سنةومات،والدراسةالعزلةالى

لأن،والمسلمينالعربضدالحملةمعيتماشىكاناجراءالعربيةالكتبإحراق)1(

فيعقبةالتفتيشمحاكمنظرفيكانالكريمالقرآنولاسيماالكتبتلكوجود

ومنها،السلطاتاعتقادفيوكان.إذنإزالتهامنفلابدتنصيرهمسبيل

فيجبالإسلامإلىالبابهيالعربيةاللغةأن،خاصةبصورةالدينيةالسلطات

وطمسها،محوهافيجبالعربيةالكتابةهوالعربيةاللغةإلىالآخروالباب،سذه

محيتفقد،والصومالواندونيسياوماليزياونيجيرياتركيافيجرىمايشبهوهذا

ورجالالدينرجالوكان.اللاتينيةالحروفبهاواستبدلتالعربيةبالحروفالكتابة

جملةمنوكان،العامةالساحاتفيوتحرقهاالبربيةالكتبتجمعالتفتيشعاكم

ومزئنجميلبخطمكتوبةالكريمالقرآنمنون!مخنادرةمخطوطاتالكتبتلك

والشعر-الفلسفةوفيالدينأصولفيكتببينهامنوكان.البديعةبالزينة
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وتوترأ،شدةتزدادالإجراءاتهذهبسببالحالةأخذتذلكأثروعلى

الدلائلمنرأوهلمانفسانيواضطراببالغقلقوالمسلمينالعربوتملك

وانتهاكلهمقطعتالتيالمواثيقونقضالعهودمخالفةعلىالناصعة

المسلمينبينوالقطيعة.عملهفيماضشوخيمينثذلككلحرمتها.

تحققماوسرعانولامفر،منهمفروغأمرالأحوالهذهمثلفيوغيرهم

منجماعةغرناطةفيالمسلمينمعيعيشكانفإنه.خيمينثيدعلذلك

بينالعيشوآثرواالإسلاميالدينالسابقفياعتنقواكانواالمسيحيين

همهؤلاءتشملغرناطةتسليمشروطوكانتالدينفيإخوانهمالمسلمين

،الشروطهذهبأنخيمينثفاحتج.لهمالتعرضمنبالحمايةوأولادهم

الأولادلهؤلاءينبغيفإنهولهذا،أولادهمتشملكانتماهمشملتهمو)ن

ولايةتحتيكونونبذلكوهم،قبلمنغفدواقديكونوالمإنئغفدواأن

يخولتفويضعلىح!()24ديزامنخيمينثوحصل)1(.التفتيشمحاكم

)1(

المحرقينأولغرناطة)خيمينث(فيوكانوغيرها.والرياضياتوالطبوالتاريخ

يزيدلابماالمحرتةالكتبعددالمحابونالأسبانالمؤرخونوقذر.الكتبلتك

كونديه-علىرأيأو،بمليونيقذرونهغيرهمانحينفي،آلافخسةعن

خمسةكانوحدهالكريمالقرآنن!مخعددإنوقيل.ألفأبثمانين)،4+هشا(-

.آلاف

هونوريوسالبابابامر1231سنةإيطاليافيمرةاولالتفتيشمحاكمتأسست

البابابأمر1235سنةاسبانيافيثم1233،س!نةكبرنسافيثم،الثالث

فرديناندعهدفيالجنوبإلىامتدتثمثتالةفيوبدأت.التاسعإ.غريغوريوس

خاصةاسبانياوفيعامةأوروبافيالتفتيشمحاكمتأسيسمنوالغايةوإيزابيلا.

تلكمعوكان.الجميععندالمسيحيالايمانوحدةوتأمينالهرطقةمحاربةهي

مندائماالمحاكمتلكضحاياوكانت،الأموالوأخذالأملاكمصادرةالغاية

وقد=.أعمالهمفيونجاحهمثرائهمبسببوذلك،والمسلمينالعربومناليهود
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هذهخيمينثفاستعمل.المرتدينهؤلاءأولادقضيةمعالجةأمرخيمينث

حدثوقدالأولاد.هؤلاءعلىالقبضالقاءالىوبادرإليهالمخؤلةالسلطة

الدينعنالمرتدينهؤلاءبناتمنبنتعلىالقبضألقيأنيومذات

أ!(6لا+ه!ا!)4البنودبابميدانفيتجرآفأيخذتالإسلامإلىالمسيحي

شروطوهوخلافجبرآتعميدهايريدونانهموتقولتصيحوكانت

منالأمرتحولماوسرعانصراخهاسماعلدىالناسفتجمهر.التسليم

(اللذينالشرطيين)أيالجلوازينأحدوقتل،المضاربةالىبالكلامالتراشق

منالثانبالجلوازونجا.الشارعبلاطمنببلاطةرميقدوكانمعهاكانا

.الفراشتحتووارتهبيتهاإلىاقتادتهأومسلمةعربيةامرأةبفضلالموت

يغتنيوالأموالالأملاكابتزازفيناجحةوسيلةالمحاكمتلكفرديناندالملكوجد

فيرسميأأعمالهاالتفتشمحاكموبدات.الكنيسةورجالالمحاكمورجالهوبها

تعيينعند1473فيبدأالفعليالعملولكن148،او0148سنةثتالة

فيالتفتيقلمحاكمعامأحاكماكه!+ه+(ء4)!4!+حدا!53+توركويماداديتوماس

بعدخلفهثم.المسلمينجمغعلىالقضاءالىبدعوتههذافه!ثجميعأ،اسبانيا

محاكمأركانتوطدتأنوبعده،حأ!(.)،2!!ديزادييكو8914سنةوفاته

منوضدوالمسلمينالعربضدومحاكماتها(عمالهافيأخذتالبلادفيالتفتي!

ومصادرةوالحرقوالسجنالتعذيبلذلكواستعملت،إيمانهمصحةفييشتبه

حكمزمنفيبالنارأحرقواالذينعدد)نوقيل.الأموالوابتزازالأملاك

منهموأخذتأملاكهمضودرتوالذين،آلافعرةبلغوحدهتوركويميدا

الذينولاالسجونفيماتواالذينتشمللاالأعدادوهذه،ألفمئةنحوأموالهم

الأيتامتشملولا،الألوفبعشراتئغذونوكانواالتعذيبتحتماتوا

كاذبةأكثرهاكانتالتيللوشاياتتعرضونكانواالذينولاا،رامل،ولا

تديمأمعروفأيكنلمالمحاكمفيوالتعذيبوالحسد.والانتقامالجشعومبعثها

الباباذلكأكدثم1252،سنةبمنثورةأحفهالرابعانوسنتالباباولكن

المترجم،أ12560سنةالرابعالكسندر
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اهليناوشونوطفقواأسلحتهمإلىوالمسلمونالعربوعمدالهياجوازداد

خراسهوظل،بيتهفيخيمينثحاصروا)نهمبل،المسيحيينمنالمدينة

القائدالحمراءقصرمننزلأنالى،الصباححتىعنهيدافعونالمسان

.المكانعنالمحاصرينوأجلىبجنوده4!ص!+(أا)!اتنديلاالعامالعسكري

وننديلاوخيمينثتلافيراوبينوالمسلمينالعرببينمداولاتذلكتلاثم

تلكقومتهمتبرير.فيوالمسلمينالعربحجةوكانت.أيامعشرةدامت

الملكيالعهدلحرمةانتصارأقامواوانماوالملكةالملكضديقوموالمأنهم

همالتسليمشروطنقضواالذينأنالثانيةحجتهموكانت،معهمالمقطوع

عودةلكفلتتراغىلوأنهاالتيالشروطوهيغيرهملاالإسبانالموظفون

معالبنودبابميدانالىذلكبعدتوخهتلافيراإنثم.واستتبابهالسلام

والمسلمونالعربفاستقبلهمسلحينغيرخدممنونفرالخاصقسيسه

يفعلونكانواكماثيابهكففيقئلونوأخذواوالترحيبوالاحترامبالتجلة

هم)ذاعنهمبالعفووالمسلمينالعربووعدتنديلا،بهولحققبل،من

انهمعنهميعرفأنالضروريمنلأنهالهدوءإلىوأخلدواسلاحهمألقوا

هذهقومتهمقامواإنمابلالصحيحبالمعنىالسلطانعلىخروجأيثورواا

نأينبغيالتيالشروطوهيلاغير،التسليمشروطعلىالمحافظةبغية

وصدتواالقولبهذاوالمسلمونالعربفآمن.المستقبلفيبدقةتراعى

فأعدمالجلواز،قتلواالذينالأشخاصوشئمالمدينةفهدأتالجديدالوعد

إلىوعادواأسلحتهموالمسلمونالعربواطرحشنقأ،منهماربعة

اعمالهم.

حتىالمعاملةوحسنالانصافإلىالأمعهمئحتاجلاالسكانهؤلاء

عل!وردقدخيمينثأنحدثالذيولكن.المرجؤةالغايةبلوغيتم

تلين.ولاتنثنيلااستثيرتإذاوكانتنف!هفئارتواستفزهحفيظتهأثارما
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أخباربلغتقدذلكأئناءفيوكانت.بالإكراهمبتغاهإدراكعلىفعؤل

فأحدثتإشبيليةفيالملكيالبلاطفيكانمنمسامعالأخيرةالحوادث

إلىالشديداللوئموؤخهعظيما،فزعأسامعيهانفوسفيالأخبارتلك

علمولما(.والمسلمينللعربتعرضه)بسببالحوادثهذهعلىخيمينث

عنالخاصةقصتهللملكينوقصإشبيليةإلىبالذهابأسرعبذلك

فيالحقعنهمأسقطقدوالمسلمينالعربعصيانأنلهماوأبدىالحوادث

العفوأريدوإذا(،الاتفاق)بحسبأموالهموعلىحياتهمعلىالمحافظة

لقيتأوبالجلاء.بالتعميدبقبولهممشروطآذلكيكونأنفيجبعنهم

بهذهالقبولفى.الوبالبذلكوكانبسهولةوفبلتصاغيةأذنآالحجةهذه

لشروطوإنكارالأخيرةتنديلألوعودصريحتجاهلمعناهالحجة

مهماالوثوقعدمهذابعدوالمسلمونالعربيتعلملافكيف.الاستسلام

النفوسفيوالريبةالكراهيةتتأصللاوكيفوذمامهم؟الإسبانبوعودقل

لديهمكريهآالأعليهوإكراههمعليهمفرضهيرادالذيالدينيكونولا

العلامةدومآسيظلبهقبولهملأنأيضأوذلك،نفوسهمفيوممقوتآ

التيالباطلةالجائرةالخطوةهذه.وخضوعهمإذلالهمعلىالدالةالواضحة

دواء.فيهينجعلمالذيالشرمنبتكانتحينئذاتخاذهاعلىالكلاجمع

الساسةمهرةوحارأركانهاوضعضعةإسبانياقوة)يهانعلىالعاملوكان

علاجهفيالحيلأعيتهموئاوأخيرآ.وتلافيهمعالجتهأمرفيالدولةورجال

لأنه،لهئرثىوهوحلالبلاد.منالسكانهؤلاءطردسوىحلايجدوالم

للبلاد.وأنفعهمالعملفيأنشطهمكانالسكانمنكبيربقسمأودى

إعجابهرغم،إقرارهفيحقغيرعلىيكنلمخيمينثسيرةكتبوالذي

السيطرةوحبالعجرفةعلىمجبولأكانخيمينثبأنةالسيرةبصاحب

بدافعيندفعأنالأحيانبعضفيالحالبهيبلغكانوأنهوالتغطرس،

فيجرىكما،عملهفيالتدبيربحسنولابالحزميأخذفلاالغضبسورة
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إفريقيةغزومحاولتهوفيغرناطةفيوالمسلمينالعربلتنصيرتحمسه

وافتتاحها.

فعرض.التامةبالسلطاتومزودأمنتصرأإشبيليةمنخيمينثعاد

التعميد.رفضواإذاوالجقابالتعميدبينيختارواأنوالمسلمينالعربعلى

كانوامنعلىهذافحكم،ملكيبقاضغرناطةإلىنفسهالوقتفيوأتي

للبعضللبعفوبالسجنبالإعدامالأخيرةالشغبأعمالفينشاطآأشذ

منوالمسلمونالعرببهيشعركانلماتأكيدهذاخيمينثوعملالأخر.

التعميدبينالاختيارمنقفرآيجدوالملماولكنهم.وأوجاسنحاوف

لهممنجاةبالآلافذلكعلىوأقبلواالتعميديختارواأنقررواالعقابأو

الجديد،دينهمأمورفيالتفقهمنلهمبدلاوكانوالاضطهاد.العقابمن

وطلبوا.ذلكفيالراغبينهميكونوالملأنهم،السهلبالأمرهذايكنولم

الطلبهذاعلىتلافيرافوافق،العربيةباللغةبالدينتفقيههميكونأن

الدينيةوالفروضالأناجيلمنأجزاثالعربيةاللغةالىترجمقدكانلأنه

نإوقالهذاوالمسلمينالعربطلبعارضفقدخيمينثأما.الغايةلهذه

وأنالخنازيرإلىاللآلىءإلقاءقبيلهومنوالمسلمونالعربطلبهماإجازة

إدراكهأفهامهمتستطيعبماوسشهينوايزدرواأنالناسمنالسوقةطبعمن

عجزتإذاومداركهمأفهامهمعنغمضماكلئحفواوأنبسهولةوفهمه

قلبيأالدينيعتنقكانمنبينيسويكانأنهذلكومعنى.بهالإحاطةعن

بحيث،فقطالظاهريالتماثلهوالأولهمهلأنظاهريآيعتنقهكانومن

الذينعددوفذريؤامنوا.لمأمقلبيآآمنواالظاهرفيسواثالناسيكون

وغوطتهاغرناطةمدينةفيوالغلظةبالشدةالجديدالديناعتناقعلىخ!لرا

علىفيها!لواالتيالطريقةولكن.أوسبعينألفآخمسينبنحوأوفحصها

أ!هواالذيالدينلذلكدائمامقتآنفوسهمفيتركتالتنصر

إكراهآ.عليه
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الأ،الإكراهيالننصيريالعملهذاأثناءفيهياجيحدثلمأنهومع

و)يذانأمستطيرشرنذيركانالنفوسفيالعملهذاأثارهالذيالاستياءان

تلكعلىسخطهغرناطةالىعودتهلدىفردينانديكتمولم.وخيمةبعاقبة

تبصركيرعنالتنصيريةأعمالهفيخيمينثأبداهاالتيالدينيةالحمية

يدبرهفرديناندكانلمامعاكسةجاءتالحميةتلكأنسيماولا،بالعواقب

البلادفيالداهمالخطرتداركإلىالحاجةلأن،نابوليعلىللاستيلاء

علىالاستيلاءتدابيرتأخيرإلىأدتالتنصيريةالأعمالتلكعنوالناجم

نابولي.

وامعنطاقعلىالبلادعنالجلاءحركةبدأتذلكأثناءوفي

التشراتبجباللاذواوالمسلمينالعربمنكئيرأإنثم.جسيمةوبأعداد

وحاول.والعصيانالثورةعلىسكانهايحرضونوأخذوافيهاواعتصموا

إلىام005سنة)ينايعالثافيكانون27فيفكتبالأمرتلافيفرديناند

الشائعاتجمغأنلهميؤكدبينهموالمقذمينوالمسلمينالعربوجوه

باطلةولثائعاتاخبارهيبالقوةجميعأسينضرونأنهمعنوالأخبار

منهماحذئغفذلنبانهملكيأعهدأنفسهعلىلهموقطعلها،لاصخة

واستمالةالجديدالدينفيوتثبيتهمغفدواالذيناسترضاءواراد.بالإكراه

عامأعفوأام005سنة)فبرايعشباط27فيفأصدرالتعميدالىكيرهم

قبل)جراممنحديثأالمتنضرونالجددالمسيحيوناقترفهماجميععن

ذلكأثناءفيفرديناندوكان.الأملاكمصادرةفيحقه.وآسقطتعميدهم

منالبلادلافتتاحيعذكانكأنهعددهلكثرةكانجيشتجميعفيمنهمكأ

التيالثورات)خمادفيالسنةتلكمنالباقيةالمدةفياضهمككماجديد،

هذهيردففرديناندوكانآخر.بعدمكانفيمتعاقبةتندلعكانت

الجبالإلىيويخدهمكانبرهبانوالمسلمينالعربضدالعسكريةالعمليات

التنصيرعملياتكانتوهكذا.المسيحيالدينفيالجددالمتنصرينلتفقيه
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تهدئةتمتحتىكذلكالحالوظلت،المذابحمعجنبإلىجنبأتسير

كانونا4فيف!رخالكبيرالجيشذلكالىحاجةثمةتعدولمالبشرات

فيوالمملمينالعربثورةبذلكوانتهتام105سنة)يناير(الثانب

.البشرات

التنصيرضدثورة

وشيراوله"()44زندة:غربيتينمقاطعتينفيفتنتانذلكتلاولكن

التنصيرمنرهبةهناكالسكانثارحيث3(،حأ3!!،33أولأ)4برميخا

بهزيمةومنيئالثوارلمناجزةوسيقآخركبيرجيشتجميعوجرى.الاجباري

وفي،الحربيةالعملياتذلكبعدوتوقفت44)،ح(.)ألافيكلادويشنيعة

وتجرتبالجلاء.لهميسمحأنوالمسلمونالعربالثوارطلبالفترةهذه

طلبفقد.منهمطلباتهفيفرديناندواشتطمفاوضاتالطلبهذاأثرعلى

ذثلاتعشريدفعأنالبلادمنالنزوحيريدمسلمأوعربيكلمنمثلأ

دفعيطيقونلاالذينعلىوفرض،بالنزوحلهالسماحلقاء)،551!()1(

عليها،أشخاصصوروجودبعدمتتميز)صبانيافيالعربيةالنقود)1(

ئم،واللاتينيةالعربيةباللغتينعليهاميهريأالسنينمنبمدةالفتحبعدوكانت

هيالنقودتلكوفئاتوحدها:العربيةباللغةوصارتاللاتينيةعنهاازيلت

وكانت.القيراطباسمنقودالدرهمأجزاءومن،والفلسوالدرهمالدينار

هذهوكانت04()!اهالدبلةجملتهامنبهاخاصةنقودأتسكسقوطهاقبلغرناطة

.ام023منذالقيود،ذلكعلىتدلكمامستعملةالمسكوكة

وتدشارلمانعهدمنذموجول!اسبانيافيالمسيجةالدولةنقودوكانت

وبنيةوقشتاليةوتبزيهواراغونيةقطالانيةبينأماكنهابحسبالنقودتلكتنوعت

ول(4!!!43)أالمرافيديواهمهاالقثتاليةالنقودتغلبتثم،وبرتغاليةوليونية

هناومن،للمرابطينمسكوكةاصلهاذهبيةمسكوكةوالمرافيديادةء3(والريال

أقل=أخرىمسكوكاتالمسكوكتينتينكمعوكان.مرابطيأيمرافيديلهاقيل
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كانواالذينالمتنصرونالسهولسكانأماوالتعميد.البلادفيالبقاءالمبلغ

وبيوتهممنازلهمإلىبالعودةلهمشمخفقدلأنفسهمحمايةبالجباللاذواقد

إلىكثيرخلقوفر.أملاكهموصودرتأسلحتهمسفمواأنبعدولكن

الدينفرضواالذينأولئكيلعنونكانواأكثرخلقوتخفف،إفريقية

عنالجلاءمنخرموهموبذلكالنحو،ذلكعلىفرضأعليهمالمسيحي

بالاندماجوأخضعوهمعنهملاينمحيبطابعبالتعميدوطبعوهمالبلاد

لايمكنالذيالحكمذلكالتفتيشمحاكمحكمإلىالمسيحيةبالكنيسة

منه.الخلاص

حيثمنتعميدهمعدمأووالمسلمينالعربتعميدالمهميكنولم

هؤلاءيندمجهوان(السلطاتنظر)فيالمهموإنما،النهائيةالنتيجة

الحقوقلهموتعطىفيهمويندغمواالمسيحيينالسكانبسائرتامآاندماجأ

الزمانمرورمعواياهميؤلفواحتىالفذمللمسيحيينالتيوالامتيازات

ئقذرلمالهدفأوالغرضهذاأنغير.مطمئنةراضيةمتجانسةواحدةكتلة

بالعهودالاستهانةفإن.غلطاتأورثتواحدةغلطةوربالئجاز،له

التنصيرأعمالفيوالعنفالإكراهطرقواستخدامبالمواثيقوالاستخفاف

منللريبةومظنةللشكوكعرضةالجددالمسيحيينصيرورةإلىمحالةلااذت

خيفةوتتوجسمنهمترتابأخذتالسلطاتهذهلأننفسها،السلطات

فيوالثورةالتآمرعلىيعملونبأنهمظئاوسلوكهمأعمالهممن

للأولىالفرنكبمثابة7(ع)+ه)1والفلون3(علا)014الصولدوومنها:منهماقيمة

عثر،الرابعالقرننهايةحتىالحالةهذهوظلت.للئانيةالإنكليزيوالبني

56نحوأو،مرابطيآ38أو37يعادلبماالذهبي4()+ها؟حالدبلونفظهر

الفلورينثممرابطيأ،33الى32يعادلبما4(لا)(!3الدوكةوظهرتريالأ،

الفضة.منالريالوكان.مرابطيآ21يعادلبما53"()+ا

لمترجمااأ
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شهرمنيومأولفيمرسومصدورإلىذلكعلىبناةالأمروأفضىالخفاء.

والمسلمينالعربمنالمتنصرينعلىيحيزمام105سنة)سبتمبر(أيلول

منعقابالمرسوموجعل،علانيةأوسرآتمفكهأوالسلاححملحديثأ

للمرةوعقابه،شهرينوالسجنالأملاكمصادرةمرةأولذلكيخالف

ام511سنةفيأخريينمرتينالمرسومهذاإصداروأعيد.الإعدامالئانية

مخالف.كلعقابفيوتشديدآتنفيذهضرورةعلىحرصأاماههوسنة

وغيرهمحديئأمتنصرينمنالعربعلىامتلاكهاأوالأسلحةحملوتحريم

أشدمنأنهعنعداوالمسلمينللعرببالغإذلالالمرسومهذابموجب

لحمايةالضروراتأم!قمنفيهالسلاححملكانزمانفيوقعأالمصائب

فيكانتميزةالجددالمسيحيينمنحإليهالمشارالمرسوتمأنإلا.النفس

التفتيشمحاكملسلطانخاضعينيكونواأنمنأعفاهمفقد،مصلحتهم

الجديد.دينهمأمورفيللتفقهالكافيالزمنلديهميكونحتىسنة04مدة

وهكذا.ئنقضريثماإلائعطلم،الأخرىالوعودنظيرالوعد،هذاولكن

عشرمناقلبعدمسيحيينأنفسهمغرناطةفيوالمسلمونالعربوجدفقد

البدايةوهذه.لهمفطعتالتيالمعظمةالعهودرغمالاستسلاممنسنوات

ذلك.كلمنالعاقبةوسنرى،واحدةنهايةإلىتفضيأنالأيمكنلا

إرصادعنتكنلمبأنهاالإكراهيةالدعوةلهذهالبعمتعذرآيحتجقد

اللذينوالاضطرابالبلبلةأثناءفيعرضآجاءتوإنماتفكير،سابقأو

ودينينمتعاديينشعبينبينالتوفيقومحاولاتالتسويةاجراءاتلازما

يرفضونكانواالذينبأنهؤلاء()منأيضآالبعضيحتجقدكما،متنافيين

تسامحأهذافيوأنماعقوبةدونالبلادعنبالجلاءلهمئسمحكانالتنصير

وتسافلتسامحمنحدثماأنإلأ،والإكراهالإرغامعنيكونماابعد

الخطوةاتخذتحينماسيماولاوجود،لهيبقولمكالسرابتبذدأنيلبثأ

علىوالقضاءقسرأالدينفيالوحدةإنجازمنهاوالغرضلذلكالتالية
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حسنعلىالدلائلومن(.والمسيحيالمسلم)بينالعقيذةفيالتباين

ظلواقشتالةفيوالمسلمينالعربمنالمتأخرينأنوالتساهلالتسامح

العهودظلتحتبمعيشتهمراضينقرونأللسلطةولائهمعلىمقيمين

.التمامعلىوشعاثرهدينهمأمورممارسةلهمضمنتالتىلهمالمقطوعة

ولاستقامواولائهبمعلىهؤلاءلداموتحكمااعتسافأالعهودتلكتنقضلمولو

فالإخلالمعا!وللسكانللبلادوأفضلذلكأحسنكان،وماهدوئهمعلى

صورةعلىالذماموخفرالعهودبنقضهؤلاء،وتحويلالأمينالوضعبهذا

يتآمرونالبلادداخلفيمنتقضينأعداءإلىموالينمسالمينمن،فاحشة

والتعللالمقبولالعذرمنظلالتحويللهذايكونغيرانمنعليها،

الذيهوبعينهالعملهذافإنذلكومع.الجنونمنضربهو،الموجب

منعليهاالمشيرينمنبتأثيراتخاذهإلىإيزابيلاالملكةاسئدرجت

وتأثيرأ.نفوذأأعظمهمالأرجحعلىيعدخيمينثكانالذينالاكليروس

التاليةالخطوةاتخاذعلىإياهاوحملهايزابيلاالملكةباستدراجه،هذاوخيمينت

همهيكنلم،غرناطةفيالتنصيرأعمالإنجازوفيبالإكراهالتنصيرعمليةفي

وطقوسهممراسمهمفيواحدنمطعلجميعأالسكانجعلإلىالتوصلالأ

الوصوليمكنكانأمروهذا،القلبفييكنلموإنالظاهريةومناسكهم

دونوالسلامالسكينةالىوالمخلدينوهناكهناالمنتشرينالمتأخرينمعإليه

سكانتنصيرعلىالإقدامجراءمننشويهامنلابدلمخاطرالتمهيد

قدكانماالمتاخريننفوسمنيزولأنالإمكانفيوكان،عنوةالبشرات

معضعفقدالإيمانهذايكونأنبعدبدينهمالإيمانآثارمنفيهابقي

كانخيمينثولكن.التفتيشمحاكمإلىالأمرهذايتركبأنوذلك،الزمان

وأن"للكفارأدينيةشعائربوجودالآنبعديهانلاأنيجبالرثأنيعتقد

الدينظلتحتتوحيدهابفضلالإلهيةالبركةتعمهاأنيجبالبلاد

الأولالعاملكانالذيالتفكيرهو-نظنماعلى-هذا.الصحيح



البلادعلىجرإجراءاتخاذعلىوحملهاإيزابيلاالملكةاستدراجفي

.والخرابالبلاء

الاجراءاستنكرإنهبل،الرأيهذامنيكنفلمفرديناندأما

اتخاذفيفكرلفاأنهذلكعلىوالدليل،وخبرةحكمةعنواستهجنه

بادرالنبلاءجمليهواعترضول()!ه!!3أراغونفيالمقترحكالاجراء)جراء

النبلاء.رأيعلونزلذلكعنالعدولإلى

بالإقناعالتنصير

كانإقناعولكنهالإقناعهوالتنصيرعمليةعليهجرتشيءوأول

الموظفينإلىالرسائلذلكأجلمنوأرسلتوالتهديد،بالوعيدمشفوعأ

وجوبأالمسيحيالدينالمتأخرونيعتنقانعلىبالعملتامرهمالملكيين

التكليفهذاعلرذقرطبةفيالعدلحكامكبيرأنغير.الطريقةبتلك

تلكعلىبالإقناعلاوالإكراهالقوةباستعماليكونأنيجبالتنصيربان

فيالملكينوخالف.لذلكضروريوالإكراهالقوةاستعمالوأنالطريقة

الموافقةبعدمكتابأام510سنة)سبتمبر(أيلول27فيإليه،وأرسلاذلك

الإتناعباستعمالوأمراهئسخطهما،والإكراهالقوةاستعمالأنوأخبراه

المسيحيالديناعتناقهمإنالأمربادىءفيللمتأخرينيقولكأن

للمملكةيؤدونهوواجبالضلالمننفوسهموهوإنقاذهولخيرهم

المطلوببالغرضتفبلمهذهالإقناعطريقةأنةوثبتتبينفإذا.والملك

استعمالحينئذوجببدينهمالتمسكمنعليههمماعلىالمتاخرونوداوم

الرأيأجمعالذيالقرارلأنعنها،والجلاءالبلادمنبالطردمعهمالتهديد

إلىترميالتيالسياسةوهذهالبلاد،فيمسلمببقاءيسمحلاأنهوعليه

أربعإلأمضىقديكنولمجاءتالصورةهذهعلىالمتاخرينتنصير

النزوحإلىالبرتغالمنالخارجينوالمسلمينالعربدعرةعلىفقطسنوات



موطنهمفيلهموالسماحسابقآ،ذكركما،قشتالةفيوالإقامة)سبانياالى

التبدلفهذا.معارضةدونوعاداتهمالدينيةشعائرهمبممارسةالجديد

الذيالنفوذمبلغيصورإسبانيافيالدينيةالسياسةعلىطرأالذيالفجائي

هذهخلالرأيهاسابقعنتحولتحتىإيزابيلاالملكةفيللتأثيراستخدم

.القصيرةالمدة

والترغيب،الإقناعاستعمالوهو،التجريبيالإجراءهذاأنويلوح

ضئيلأ.قسطآالأيتوقعكانالذيالنجاحمنئضبلم،الترهيبولومع

طرقاتخاذمنبدلاأنههوبهالمسفمالأمرأصبحهذاوعلى

الحين.ذلكحتىالمتبعةالإقناعطريقةمفعولمنأشدمفعولذاتأخرى

ملكيمنشور2015سنة)فبراير(شباط12فيذلكعلىبناءفصدر

تنصئزبأنالأقلعلىمظهرهفييوهمبحيثومهارةبحذقصيغتهؤضعت

نأإلىالمثورولؤح.طوعياختياريماهوإلأعملالمنتظرالمتاخرين

أهلتنضرأنوبعد"،"كفرهمعلىوهمالبلادفيبالبقاءللكفار"9السماح

نأإلىخفيطرفمنأشاركما،أجمعللبلادوشينآقغرةيعتبر،غرناطة

صورةعلىالإعرابذلكيكونأنيقتضيدتهالشكرعنالإعرابواجب

إلىأيضآوأشارالبلاد.منأعدائهطردصورةمنأليقصورةولا،لائقة

الدينبأعداءباتصالهمالتدنسمنالجددالمسيحيينصيانةأن

علىصدرتثم.مراعاتهاينبغيضرورةوالمسلمينالعربمن""الكافرين

ليونمملكتيعنجلائهمبوجوبجميعآوالمسلمينالعربإلىالأوامرالفور

نأعلى،السنةتلكمن)إبريل(نيسانشهرانقضاءقبلوقشتالة)ولهصكأ(

ودونذكورآكانواإذاعشرةالرابعةدونهيمالذينأولادهموراءهميتركوا

عندمعهمبأخذهملهميسمحولاإشاشآ،كانواإذاعشرةالثانية

المنقولةأموالهمباخذالمنشورهذابموجبلهمشمحولكنالجلاء.

والمسلمونالعربيخئرولم.أخرىممنوعةوأشياءضةوالهالذهبعداما
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للتعميدذىالمنشورفييردولمالمثالسبيلعلىالتعميدوالجلاءبينالمرةهذه

البلادعنجلاؤهمبهاوقتذوضعتالتيالشروطولكن،النفيمنبدلأ

والصعوبة،المشقةمنغايةفيوبهاظتها،لشدتهاالجلاء،ذلكجعلت

بالفعلتكنلمالنيةأنفيهلامريةوضوحآإلواضحمنكانانهبحيث

أيضآؤفيرض.القيمةتلكلهاالسكانمنالطائفةكهذهطائفةخسران

غيرميناءأيمنئبحروالاأنالمنفيينعلىالمنشورذلكبموجب

.الأموالمصادرةأوالموتالمخالفعقابكانوإلا،بسكايخليجمواقء

مملكةإلىأو)س!33!7!لأ(نبرةأونافارمملكةإلىبالانتقاللهيمئسمحولم

شمالفيوالمسلمينالعربوإلىالأتراكإلىالالتجاءعليهمخرمكماأراغون

معحربفيالزمنذلكفيكانتاسبانيةلأن،قيلكما،وذلكافريقية

يختارونبلدأيإلىأومصرالىبالنزوحلهمشجخولكن،وأولثكهؤلاء

خلافآالمنفىبعداسبانياإلىالعودةعليهموخرمتالمجمد،منذكرماغير

إلىالدخولعليهمخرمكما،غرناطةتسليممعاهدةفيجاءلما

.الأموالمصادرةأوالموتالمخالفعقابكانوإلأ،قشتالةمملكة

،الأموالبمصادرةوالمسلمينالعربهؤلاءمنأحدأيؤويمنوفذذكل

أعفوافقدوالمسلمينالعربمنعبيدعندهالأسبانيينمنكانمنباستثناء

العبيدأولئكعلىيجبولكنبعبيدهمبالاحتفاظلهموشمخالعقابمن

سواهم.عنلهمتمييزأأرجلهمفيالقيوديضعواان

للتنصرالمزعومةالطوعيةالاختياريةالصفةتلكعلىأدذوليس

آثرواالدينيةالحميةذويالمسلمينأنمنالإجراءاتهذهبعدجاءتالتي

منمافيهوفيهالبلادفيالبقاءعلىالكأداءالعقباتمنفيهبماالجلاء

التصميمهذاالمسلمينمنراتلماالسلطاتأنغيىومخاطر.مهالك

التنضر،علىلإرغامهمخروجهمدونحالتأوالسبلفيوجوههمشذت
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ذلك.منمفرلهميكنلمئاالمسيحيالديناعتناقعلىأكرهتهموبذلك

ذلكعلىغيىودللتلاوالإرشادالوعظعلىقائمعملهابانالسلطاتوتظاهرت

فيهاأعطيتالتيالفاصلةالقصيرةالمدةأثناءفيذلكمنبشيءبالفعلقامتبأنها

تلكوكانتوالجلاء،التنصربينليختارواوالمسلمينللعربمهلة

و)نماالتنصرعلىبكرهوالموالمسلمينالعرببأنللإيهامأعطيتقدالمهلة

تكدولم.يغتنموهالموهمالذنبمنويتوبوايهتدواحتىالفرصةلهمأعطيت

المتاخرينتعفدالسلطاتأخذتحتىالانتهاءعلىتشرفالمهلةنلك

)أبريل(نيسان24فيوالملكالملكةإلىأرسلتقريرفيوجاء.بالجملة

ألفوعددهاول(7أاا)4أبلةفيبأسرهاالإسلاميةالطائفةأنام205سنة

منريكديألفونصوإنوقيلالبلاد.ولاتبارحتتنصرأنقبلتنسمة

أصبحالذي)50)،4!!(تجطفيؤسمدينةأسقف03!هأ)ول(4ح7+!7أ4)س!لا

والمسلمينالعربقلوباستمالةفينجحالتفتيشلمحاكمرئيسأفيمابعد

منريك.باسموتسفواجميعهمفتعفدواالطيبةوالمعاملةبالحسنىاليه

لتاجالتابعةللممالكتئمأخرىاماكنفيغيرهموتعميدهؤلاءوبتنضر

تكنلموان،الأقلعلىالظاهرفيولوالدينيةالوحدةعلىالحصولثتالة

هيئةعلىببعضبعضهمواندماجالسكانبامتزاجمصحوبةالوحدةتلك

رغمالحذد،المتنضرينف!ن.المطلوبالغرضهوكمامتجانسةواحدةكتلة

عنمتميزأالسكانمنصنفأيؤلفونظئوا،الدينفيالمزعومةالوحدةهذه

باسمالسكانسائرعنلهمتفريقأيعرفونوصارواالأصنافمنغيره

المتنضرين.العربأي75(،ق)5ء3الموريسكو

فيربواعنهاغرباءقومعليهاأكرهالتيالإسميةالمسيحيةوهذه

انجازسبيلفيالأولىالخطوةالأتكنلمتعاليمهوعلىالاسلامحضن

بهللقيامالعهدنفسهاعلىالسلطاتأخذتالذيا!برالواجب
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ذلكمناليسيرالجزءإلأماكانالزمنذلكحتىتئموالذي،وإنجازه

المتنصرينتحويلمنئدلافإنهوأعسر.أشقمنهتبقىوما،الواجب

بالظاهزإلابالمسيح!يةيدينونلابالاسممسيحيينمنالجدد

يتسنىحتىوقالبأقلبأوإيمانهمعقيدتهمفيصادقينمسيحيينإلى

ببعض،بعضهاالمتنافرةالبشريةالعناصردمجمنالمتوخاةالفائدةإحراز

متجانسآ.واحدأشعبآمعأجميعهالتصبحواحدقالبفيوإفراغها

ئتررأاعتبارهيمكنالذيالوحيدالأمرهىغيرهادونالغايةهذه

التنصير.عمليةفيوالمسلمينالعربضدقاسيةعنيفةإجراءاتمناتخذلما

لأربابالأسمىالغرضالزمانذلكفيكانتالتيالدينوحدةانثم

التشاكلعلىمعناهافيلاتقتصرالسواءعلىالدولةوأربابالكنيسة

وترميمعناهافيذلكعلىتزيدإنهابلالمظهريوالتجانس

تبعثهامتوحدةأمةعمومأالسكانيشكلوهوأنمنهأبعدهدفالى

قلبيأأفرادهاويشتركومستقبلأحاضرأواحدةوآمالواحدةمطامعوتحركها

المستطاعفيذلككانإذايتحققبأنجديرغرضوهذا.واحدةعقيدةفي

يكنولمالغايةتلكبلوغتعذرإذاأما.شتىعناصرتسكنهكأسبانيابلدفي

أكرهتالتيالصورةعلىالتعميدفإنالغرضذلك)نجازالمستطاعفي

التنافرواستدامةالفرقةتوسيعإلىإلايؤديلاالباسشديدةأقليةعليها

.جهة.أخرىمنوالعربوالمسلمينجهةمنالأسبانبينبالفعلجرىكما

بالقوةوالقسرالإىاهطريقعنالمذكورالغرضهذالتأمينوالسعي

منولددوحقدأغلأالنفوسيزيدأنئدلاالتفتيشمحاكمواستخدام

بأنهأربابهمجاهرةرغموالقسوةللظلمذريعةالعهدذلكفياتخذلديننمقتها

يمكنهذهالإكراهوطريقة.لهمالخيروحبالناسبينالمحبةدين

وهي،وبطيئةشاقةكانتوإن،الأخرىالوحيدةبالطريقةعنهاالاستعاضة

منالتظلممشاعرمنفيهاأثيرومابغضاءبهامنعلقمماالنفوستنقية



والإقناعبالرفقتنصيرهميرادالذينواستمالةوالعسفالمجور

ليستالمسيحيالدينحقائقأنعلىالدليلواقامةاللطيفوالإرشاد

العنفوأسلوب.العمليةالحياةفيلهالاضرورةفقطاعتباريةنظريات

شخصوفيشخصخيمينثفيرايناكماتمثلاالمتنافيانالرفقواسلوب

إسبانيابمصيرالمتحكمونارتكبهالذيالعاقبةالوخيموالخطأتلافيرا.

يتخذواحتىالخاصةمصالحهمينبذواولمبالصبريتذرعوالمهوأنهم

علىحاولواإنهمنعم.عليهوشتمرواالتنصيرعمليةفيالثانيالأسلوب

ويتبعوهالحكيمبالأسلوبيأخذواأنأخرىأحيانآوبالتلبثأحيانآدفعات

تكفيلمدةإلاعليهويثابرونالحكيمالأسلوبعلىيقدمونكانواماولكنهم

العنفأسلوباستخداموأنالخطأهوالأسلوبهذابأنأنفسهملإقناع

وذلك،لهفبررلاواحدوقتفيمعأالأسلوبيناستخداموأنالأسهلهو

فيالمتعددةفالمحاولات.إقناعهمالإمكانفيكانماوالمسلمينالعربلأن

من4لسببأمرهاانتهىالرفقأسلوبفيهااستخدمالتيالتنصيرعملية

محالةولاوأفضىالذريعالإخفاقإلىوآلتبعد،فيماسنرىكماالأسباب

الغلزرعإلىوالإكراهالاضطهادمنالدائمالمسلمين؟العربامتعاض

وتأضلا.أزقناحتىالنفوسفيالغيظوشدة

سنةفيالتفتيشلمحاكمالعامالرئيسمنصبخيمينثإلىترقىولما

،الإجباريالتعميدابتداءحملةعلىسنواتخمسمضتقدكانتام705

بعدالآنفسهاالكنيسةتعاليمبحسبإجراؤهيجوزلاالإجباريوالتعميد

فإنولذلك.المسيحيالإيمانلأسرارتعميدهميرادالذينمنكافتفقم

جميعإلىموجهآكتابآأصدرأنهالجديدمنصبهفيخيمينثيهقامعملأول

الجددالمتنصرونيسلكهأنيجبالذيالمسلكفيهعينالكنائس

وتفقههمبانتظامالقداسصلواتكحضورهمالدينيةالأمورفيوأولادهم

الظنعلىويغلب.واليهوديةالإسلاميةالدينيةالشعائرومجانبتهمالدينفي



شأنذلكفيشأنهاالذكر،يستحقشيئأتنجزلمالجديدةالإيعازاتهذهأن

رسالةام051سنةفيوخهفرديناندالملكأنذلكعلىويدذسابقاتها،

مراعاةالجددالمتنضرينإهمالإلىفيهاأشارالكنيسةرجالكبارجميعالى

هؤلاءيحملوابأنالأساقفةجميعوأمر،المسيحيةالدينيةوالشعائرالطقوس

فيالتفقهأمرلهميهيئواوأنالقداسصلواتحضورعلىالمتنصرين

هذهيولواأنالأبرشياتقساوسةواجبمنبأنرسالتهفيونؤه،الدين

فلفتالدعوةهذهإلىاشبيليةمجلساستجابوقدخاصأ.اهتمامأالأمور

أمورفيتفقيههمإلىالحاجةشدةوإلىالجددالمتنضرينكثرةالىالأنظار

الدين.

علىيقعالذينالكنيسةأربابمنالمقذمينإلىالأوامروصدرت

عنهبمينيبوابأنوالكفرالضلالمنوتخليصهاالأنفسهدايةواجبعاتقهم

بحثاالبحثالشاغلهمهميجعلونمتعلمينرجالأالمهمةبهذهالقيامفي

الذنوبوعنالجددالمتنصرونهؤلاءيعيشهالذيالمعيشةطرازعندقيقأ

جميعالىصدرتكما.القديملدينهماتباعهمبسببيقترفونهاالتيوالخطايا

منيستيقنواوأنالمتنصرينباسماءجداوليعذوابانالأبرشياتقساوسة

جداولإعدادايضأوطيبوأوامرها.الكنيسةلوصاياهؤلاءاممحال

هؤلاءحضوروضرورةالتفتيشمحاكمتألفتهمالذينبأسماءخصوصية

علىدليلأيكونهؤلاءحضورلأنوالأعيادالآحادأيامالقداسصلاة

الحضور.عنالمتخلفينضدالأحكامتنفيذحينئذفيمكنالآخرينتخلف

الإخفاقكاننصيبهاولكن.مماثلةأخرىإجراءاتبعدفيمااثخذتوقد

منمأمنفيونحننفترضفإنناولهذاسبقتها.التيالإجراءاتكنصيب

قدكانممنيذكرالمتفاتأتلاقيلمأيضأالأخيرةالإجراءاتهذهأنالخطا

الجهودوبذلالمالإنفاقالىسيضطرونكانواوتمنبتنفيذهاإليهمعهد

فعلأ.ونفذتتنفيذهاأرادوالو
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قذمقدنفسهالوقتفيكان0154سنةرسالتهفرديناندآرسلوئا

والعرباليهودمنكثبرأأنفبهالهقثلالثافييوليوسالباباالىطلبأ

تعليمهمبسببوأنهم2914سنة(غرناطة)سقوطمنذئضرواوالمسلمين

والخروجالفسقآثاممنكثيرأالمسيحيالدينبحقارتكبواالناتصالدين

الجديدالدينأمورفيهؤلاءبتفقيهأمرقدأنهلهؤتين،القويمالديناعن

قسوةفيهوصلابتهاشدتهابكاملعليهمالكنسيةالقوانينفرضولكن

الذينأنعلىينصبالمسامحةمرسومبنشرلهيأذنأنإليهوطلب،!إرهاق

مصادرةغيرمنفيهوقبولهمإدخالهميكونالجديدالدينفييدخلون

دينهممنتبروئهمعنعلنآالإعلانإلىيضطرواأنغيرومنللأموال

فإنهمالقديمدينهمالىوعادواالجديددينهمعنارتذواماداذاالسابق

النوعهذامنبالمراسيمئفخقوكان.هوادةدوناللاثقالعقابيعاقبون

أرادالذيوالعمل.المراسيمتلكجدوىمنتقفلكانتشروطعادة

سوىالأهميةمنلهيكنلمالمقترحالمرسومذلكبموجببهالقيامفرديناند

-الكتابهذامنآخرمكانفيسنرىكما-فرديناندأنعلىيدلكانأنه

للعربمحاكمتهافيالتفتيشعاكمحماسةكبحفيالشيءبعضراغبأكان

الدينرجالنظرفيتعدالرغبةهذهأن)ولايخفىالمتنضرينوالمسلمين

فرديناندكفروقدعنها(.التكفيريجبخطيئةالزمانذلكفيالمتحمسين

وصيتهفيأدرجبانوذلك،الموتفراشوهرعلىالخطيئةهذهعنبالفعل

التفتيشلمحاكمرؤساءتعيينعلىيحرصبأنشارلسبطهفيهيأمربندأ

فيالإسلاميةالطائفةعلىللقضاءالجهودبذلفيالحماسةذويمنيكونون

عنالتكفيرحيثعمنالحرأوالتخصيصهذاقيمةتكن)ومهماالبلاد.

المسلمينف!نلهلاضرورةفضولأكانالنتيجةحيثمنف!نه(الخطيئة

بنقضاليهودتنصيرعلىالقائمينبضاعةنقصتانبعد،الحالبطبيعة

واش!تالتنصيراعمالغرضاولئكمحلاصبحواالبلاد،فياليهود
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محاكمتكنولم،غيرهمعنبتناقصهم،يومبعديومأوحدهمعليهموطاتها

فيكانتمابقدروالتحميسالهمةاستنهاضالىحاجةفيبالفعلالتفتيش

بدليلوذلكالحاجةهذهحقيقةشارلأدركوقدوالزجر.الكبحإلىحاجة

1521و1518بينصدرتالتيالمختلفةالمسامحةمراسيمفيجاءما

والمسلمينالعربمصلحةفيكانتمسامحاتمنالمناطقببعضالخاضة

ومنالأملاكمصالرةمنأعفتهممثلأالمراسيمهذهفإنالشيء.بعض

الارتدادعقابمنتعفهملمولكنها)5(أولءلأول،3(،الأصفرالرداءلبس

الكفر.فيبشركائهمالوشايةوجوبمناوتعفهم

التوتر)يخففتفريجكبيرجرائهامنينتظرماكانالتدابير.وهذه

علىتدلإشارةالأقلعلىأتهاالأمرفيماكلكانوانما(الشدةويراخي

،لكنسيةالقوانينتفرضأنمعأالسياسةوخرقالجورمنبأنالحكاماقتناع

نأدونالمسيحيالدينفيالدخولعلى)رغامأأرغمواأناسعلىبقسوتها

الدينأوامر4علىبهيقفوندينيتعليمغيرأومندينيتعليمذلكيسبق

والقانونالعملماولكن.ومعتقداتهومراسمهوطقوسهونواهيهالجديد

تنفيذمنبدلاإذعنها،التغاضيأو)غفالهايمكنلاثابتةحقيقةالكنسي

محكمهاالتفاصيلدقيقاجرائينظامشرعولهذا،بهوالعملالقانونهذا

شأنهمنتنظيمذلكنظيريوضعأنغيرمنالقانونهذالتنفيذ

يستجلبهاقلويهمإلىقريبأويجعلهمعتنقيهإلىالجديدالدينيحببأن

هذهمنالنتيجةوكانت.منهمممقوتأيكونأنمنبدلأويستميلها

حاسم.دواءمنلهايكنولمعلاجهااستعصىحالةخلقالاجراءات

نأدامما،والتخفيفالرفقاستعمالهوالمأزقهذامنالوحيدوالمخرج

عنه.لامندوحةأمرأأصبحبحذافيرهالكنسيالقانونتنفيذعنالإقلاع

الأوتذبذبها،السياسةتقلببسببعنها،ينجملمأيضأالوسيلةهذهولكن

بعد.فيماواستفحالهالشراستشراء
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آدريانالكاردينالرغبام521سنة)أغسطس(آب؟وفي

الرفقلسياسةاتباعأوالمسلمينالعربعلىالوطأةتخفيففيول()!!+4

عندالأبهمشتبهعلىيقبضلابأنالأوامرفأصدر،بديلةكوسيلةوالمهاونة

المسيحيالدينعنأوخروجهفسوقهتثبتالتيالصريحةالبينةوجود

لمحاكمالأعلىالمجلسإلىبهالمشتبههذاقضيةترفعوبأن،قاطعةبصورة

الوجهعلىأطيعتالأوامرهذهأنولو.البئنةتلكوجودمعحتىالتفتيش

منتلقلميلوحكماانهاإلأ،والتهوينالتخفيفبعضلأحدثتالأكمل

،هذهوالحالة،منريكالأساقفةرئيسفاضطرالذكر.يستحقماالاطاعة

أبينكانقالبفيام524سنة)ابريل(نيسان28في)صدارها)عادةالى

علىوالمسلمينالعربتنصيرذكرالقولمعرضفيمنريكواورد.وأجزم

الملكانهذانوعدالتيوالحرياتالمسامحاتوفيكروإيزابيلافردينانديد

نأوكيفبها،بالوفاءعهدأنف!يهماعلىوقطعابهاوالمسلمينالعرب

نصوصآأصدروكانالتنصيرفيالسياسةهذهاقتفىأدريانالكاردينال

بأنالمحاكمبهاأمروالمسلمينالعربمصلحةفيكانتعديدةقانونية

القبضالقيشخصأيسراحيطلقوبانالأسبابلأتفههؤلاءتحاكملا

نصيبوكان.ضودرتإذاأملاكهإليهتعادوأنالصورةهذهعلىعليه

محاكمأربابفإن،السابقةالأوامركنصيبالاطاعةمنالأوامرهذه

لأتفهوالمسلمينالعربعلىالقبضالقاءعلىوداوموابهايحفلوالمالتفتيش

يجهلونوالمسلمونالعربوكان.فقطواحدشاهدوبشهادةوأهونهاالتهم

علىالدليل)قامةيستطيعونلافكانواإزاءها،التصرفوطرقالأمورهذه

القبضإلقاءحوادثفإنولهذا،اليهمالموخهةالتهممنالحالفيبراءتهم

فامروالتخفيفالتفريجطلبالىاضطرواحتىبهاوتأذواأفظعتهمقدهذه

إلقاءعنبالكفالمحاكمهذهأربابالتفتيشلمحاكمالأعلىالمجلس

فسوقهمتثبتقاطعةبئنةغيرمنوالمسلمينالعرتعلىالقبض
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وجودعندالأعلىالمجلساستشارةوبوجوب،الدينعنأوخروجهم

ألقيالذينالموقوفينمحاكمةفيبالتعجيلأيضأالمجلسهذاوأمر.الشبهة

نأعلى،الدينعنالخروجقبيلمنأنهايئضحلملأموييعليهمالقبض

وشفقة.رحمةمنالضميربهيسمحمابقدرعليهمالأحكامتلطف

الإقناععنالإقلاع

فيجرىمماذلكويتبينتامآ،إغفالأالتعليماتهذهأغفلثوقد

فيكما،المحاكماتهذهفيفإن.المتنضرينوالمسلمينالعربمحاكمات

يعتبرالشعبيةوالتقاليدبالعاداتالتمسككان،المتنضريناليهودمحاكمات

والتقاليدالعاداتهذهأنإلىنظرغيرمنوللمحاكمةالقبضلالقاءئبررأ

بحكمأصبحتإنهابحيثالمعتادةاليوميةالحياةمنينفصللاجزءأكانت

الانفكاكالسهلمنليسمستحكمةعادةأوغريزةكأنهاالطويلةالممارسة

رمضانصومعلىمقتصرةالعاداتهذهتكنولموضحاها.عشيةبينعنها

هذهفإن،القبلةاستقبالمعالخمسوالصلواتوالغ!لوالوضوءوايختان

التأويلإلىفيهاولامجالوإيضاحتفسيرإلىلاتحتاجمحذدةالعادات

العاداتمنكثيرعلذلكعنعداتشتملكانتولكنها،والتخريج

له،ئؤثممماخلؤهارغم،كانتوالتيقاطعةبصورةالمحذدةغيرالأخرى

بأنهيؤولأويف!رقدمابوجودالشكعلىومبعئأوالارتيابالطنةمثار

التهمةلايقاعتكفيكانتوحدهاوالطئة.الدينعنأوخروجفسوق

.هذهأمثالباتباعهوالظنونالريبحولهحامتمنوكل،والتجريم

عنالخروجبتهمةالعقابيستحقمجرمأئغدكانوممارستهاالعادات

التعذيبذلكفيبما،المناسبةالوسائلأنالمسؤولينرأيمنوكان،الدين

أمرئ!فل،ومهارةتصرفبحسناستعملتإذاولاحرج،قيدبلا

مراعاةعلىعقابأ،القبضإلقاءوسيلةوتجعلالدينيةالمعاصيعنالكشف
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عليهمالمقبوضاعتراتإلىتؤذيمجديةوسيلةوممارستها،العاداتهذه

يجبالمسؤولينرأيفيالفرصةفهذه.للدينمخالفةأخرىذنوبأباقترافهبم

الدقيقبحثهافيهذهالمسؤولةالسلطاتامعانمنبلغوقد.تفوتلاان

أكلعنالامتناعاعتبرتانهاالعاداتتلكيراعيمنكلعنللكشف

صبنيوكان.للمحاكمةكافمبررأنهالخمرشربعنأوالخنزيرلحم

موتاتموتالتيالحيواناتلحومأكلعنوالامتناعبالحئاءوالأناملالأظفار

الأفراحفيالمعتادةوالرقصاتوالأغافي،الرأسبقطعالطيوروذبحطبيعيأ

كانت،هذهجميع-ذلكشابهوماوالاغتسالالنظافةوكذلكوالأعراس

تثبتبئنةأنهعلىالمختصةالسلطاتالىيقذمكانماجملةمنكابلغنا-

-ك!اذكرنا-ذلكومنالجديد،الدينعنالارتدادضهمة،ولاشك

والختانرمضانو!ومالقبلةواستقبالللطهارةوالاغتسالللصلاةالوضوء

ذلك.وكير

التفاصيلدقيقةجداولأوقواثم،السياسةلهذهاتباعأ،أجمذتوقد

بهايسترشدلكيوذلككفها،بالمسلمينالخاصةالعاداتفيهاأدرجت

الإيمانمراسبمفيمنهاخلاصاتضفنتوقد.التفتيشمحاكمأرباب

العاداتهذهمنمئبعأشيثأرأىمنكلالىفيهاوطلبس!(4)"أأ،1303(ءأ

العربفكان.الكنيسةمنبالحرمانعوقبوالأعنهيخبرأنبهسيعأو

المتجئس!ينلتج!ئس!غرضةوالأوامرالمراسيمهذهبحسبوالمسلمون

قزطأوالمسلمينالعربمنأحديقولهقولكلوكان.الوشاةووضاية

لأنأهلبأنهيعتبراليهقثلأوفسوقعلىيذلبانهتأويلهوأمكنقصدأل!

الىيؤديلأنأهلوبأنهالوشايةبطريقالمختصةالسلطاتالىخبرهئنقل

.العقابإيقاعالىيؤذيأوقائلهعلىالقبضالقاء

جعلفيالفضللهاكانماكثيرأالواهيةالبيناتهذهينكرانولا
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بالذنوبتاماعترافعلىالحصولفيناجحةالتفتيشمحاكماساليب

الأساليبهذهأنالأ.الصورةتلكعلىعليهمالمقبوضمنالدينومخالفة

الضغطإنبل،وعناةشقاةالأوالمسلمينالعربحالةتزدلمالمعاملةفي

أنهالأعنهيعرفوالملدينمقتهمتشديدعلىكثيرأعملتوالكزبوالقهر

بيرثالأسقفانذلكفيوشاهدنا.واضطهادهمشقائهمسبب

عشرخمسةام595سنةفيذكر3(ح0308)حسيكوربيأسقفش!!(3ح)2

ومنالتفتيث!محاكممنخوفهمبينهاومنالمسلمينتنضردونيحولعائقأ

العربلمنعالتدابيرهذهف!نذلكومع.بالمسيحيةكزهتهمالتيعقوباتها

حالايعلىضمنتقدوالدينيةالقوميةعاداتهممراعاةمنوالمسلمين

العربأخذحيث،قشتالةفيالأقلعلىولو،الجميععندظاهريأتشاكلأ

زمانمنذوتركواالقدماءالمسيحيينبالسكانتدريجايدمجونوالمسلمون

المساء،فيوالصلواتالقداسحضورعلىوداومواولغتهمالقوميلباسهم

الدينيةالمواكبفييشركونوكانوا،القربانوتناولالاعترافوعلى

مسيحيونبأضهمهؤلاءيعتبرونهناالناسوكان،الموقودفنوالجنازات

دخيلتهم.كانتمهما

استميلتوالمسلمينالعربمنالكثيرينانفيه،شكلاومما

بهعلاقتهموأصبحتالجديدالدينالىوجيزواالزمانمضيمعقلوبهم

متفرقةصغيرةجماعاتآخرإلىوقتمنيظهركانانهولو)خلاصعن

محكمةرئيسحول!3!،د!؟()5يانسخوانأنذلكومثالالمرتذين،من

جولةفي4"()احأولأديميلبلدةام538سنةفيزارطليطلةفيالتفتيش

سنةغئدتوالمسلمينالعربمنطائفةالبلدةهذهفيوكان،تفتيشية

مدةوشأنهموتركوهمعنهملهواقدالمسيحيونالسكانوكان،ام205

احترازأأقلوصاروابالاطمثنانوالمسلمونالعربهؤلاءشعرحقطويلة
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القوميةومواسمهملعاداتهممراعاتهمفيوخاصة،مسلكهمفيوحذرأ

امرأةتقذقتالبلدةلتلكالتفتيشمحاكمرئيسزيارةأئناءوفي.القديمة

والمسلمينالعربأولئكمععاشتبأنهاوأخبرتهيانيسإلىمسيحية

يشربونولاالخنزيرلحمياكلونكانواماأنهمولاحظتسنةعشرةاثنتي

وصحتهم.لأمزجتهمموافقتينتكونالمالمادتينهاتينبأنويحتخونالخمر

المذنبين،عنوالاستقصاءالبحثفيللشروعكافيأكانوحدهالخبرهذا

والمسلمينالعربمنبالسجناءالبلدةفيالمركزيالسجنغمقماوسرعان

واحدةصغيرةحجرةفيكانإنهقيلإنهحتى،وحجرهكرفهبهمواكتطت

آخرمكانيبقلملمنئعتقلأاسئعملتنفسهاالمحكحةتاعةواننساءتمع

.الأخرىالأماكنبهمغضتوتد،فيهئعتقلون

فإن،أصولهمنالأمريجتثلم،شذتهعل،العملهذاأنبيد

أمورفيمنشغلةكانتام795كسنةمتأخرةسنةفيطليطلةمحكمة

تقريبآسنة06مضيبعدأينفسها،ديميلبلدةمنالدينعنالخارجين

ظهرتقضيةكلهذلكمنوأفظع.يانيسبهاقامالتيالقمعاعمالعلى

لمباتيدييكوبايثبنت)2ء4!"أع!ول(بايثماريافيها

أقربائهاجميعواتهمت)35!!ول)ول(ألمكروبلدةمنكا!ا!(25!!ع44"+أصأ)أ

نأهذااتهامهانتيجةمنوكان،الدينعنوالخروجبالفسوقوأصدقاثها

أمهاوأنتوبةلهئرجىلامرتدأباعتبارهام606سنةفيحرقأأعدمأباها

فقط،بالسجنحكممعالمسيحيالدينإلىعودتهافبلتالاعترافبعد

فيوالمسلمينالعربمنمختلفةبأحكامعليهمخكمالذينمجموعوكان

حرقأ.بالإعدامعليهمخكمأربعةمنهموعشرينخمسةالمكروبلدة

فيوجدأنهومنطقتها،طليطلةعنالكلامبمناسبةئذكر،ومما

ضدقضيةوتسعونمئة1615و1575سنتيبينطليطلةسجلات
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ضدقضيةوستينواربعمئةمقابلفيوالمسلمينالعربمنالمتنضرين

العربأنعلىدليلوهذا.البروتستانتضدتضيةوأربعونوسبعاليهود

كانتالذينالدينعنالخارجينمنغيرهممنعددأاكزكانواوالمسلمين

الدعةحياةبعدقشتالةفيالمتأخرينفإنوهكذا،.أمرهمنتولىالمحكمة

عندحتىوقفالأمرأنولووبلوابالشدائدالحالبهمساءت،والاطمئنان

كانبعدفيمالهمالدهرماخئأولكن،عظمهعلىالخطبلهانالحدهذا

وآقر.ذلكمنادهى

غرناطةمشكلة

أقصىإلىتحتاجوكانتوأعسر،أخطركانتغرناطةومشكلة

السلامةبينالتوفيقيمكنحتىوالتبضرالسياسةحسنمنمايمكن

الموقفهذايعالجأنمنوبدلأ.المطلوبةالإيمانووحدةللدولةالسياسية

منخاليةمعالجةغولجفقد،التصرفوحسنوالدرايةبالحنكةالدقيق

الثاني.فيليبالملككتخثطولاتخمطأالمسؤولونفيهاتخئطوالبداهةالفطنة

والمسلمينالعربمنالمتنضرينمنتقريبآجميعهمغرناطةسكانوكان

المعاصمكثيرةوعرةجبليةحولهامننواحي!اوكانت)الموريسكو(،

المعاملة.حسنمنوقيطالإنصافمنآيسمنكلبهايلوذوالملاجىء

فيتغييرايئخدثلمام105لسنةالتنصيربحملةعرفتالتيوالحملة

فيوالسعيالكذفيدأبهمعنينفكوالمفإنهمالسكانهؤلاءمعتقدات

المعاملةفيوالأمانةالحسنةبالأخلاقبالتخفقتمسكهمعنولاالرزقطلب

ظاهرهمتغيرولوقلويهمفيمسلمينوكانوامنهمالفقراءإلىوالاحسان

ماكانوافإنهمالقداسلحضورذهبواإذافكانوا.الخارجيومسلكهم

أولادهمغفدإذاوكانوا.الغرامةدفعمنالتملصبقصدالأيذهبون

الزيتمنبهاماغيقعنهاليزيلواأبدانهمكسلالىالحالفييبادرون



فيالمسيحيينعادةعلىيعترفونكانوالان.يختتنونكانواإنهمثم.المقاس

ورقةعلىللحصولالأيعترفونكانوافماالكبيرالصومأيامفيالاعتراف

الصلواتيتعفمونكانواوانبالتنضر.التظاهرفيتفيدهمالتيالشهادة

الزواجمراسممنفرغواإذاحتى،الزواجلأجلالآذلككانفماالكنسية

يلائمهم.ماباسرعالصلواتتلكنسوا

أربعينالتفتيشمحاكمسلطانمنأعفواقدغرناطةسكانوكان

استعمالوعدمالحسنةالمعاملةمعالاعفاءهذامنالمرجووكانسنة،

المسيحي،الديناعتناقعلىانفسهمتلقاءمنالسكانيقبلانالشذة

ومنالمساوىءمنمالاقوهبسببنفوسهمونفرتتغئرتقلويهمالأان

بينذلكفيلافرقووقاحتهمالقضاءموظفيوتسفطالقضاةأطماع

والكهنوتيين.منهمالمدنيينالموظفين

فيغرناطةفيالخامسشارلوجودفرصةوالمسلمونالعربواغتنم

فيينتمونرجالثلاثةمنمؤلفوفدعنهمبالنيابةإليهفتقذمام526سنة

فينكسفرديناندووهمالقدماء،العربملوكالىالنسب

لوبث7(ودييكوأ8احدا4حول)08!3اراكوديومكويل04!،!3ء3(7حولأ)3،8

سوءمنيجيرهمأنيطلبونإليهعواوقننكا!أ!(25!"هصأ)34!*!!ح!بناكسارا

شارلفعين.الموظفينمنوغيرهموالجلاوزةوالقضاةالقسوسمعاملة

وكان،بالنتيجةتقريروتقديمالأمربتفخصتقوملجنةالحالفيالخامس

ع(لأ"3كويفاراأنطونيوالقساللجنةهذهفيغينواالذينجملةمن

شآلواديأسقفأبقليلذلكبعدأصبحالذي،هأ!ه،!ولس!لاك!)4*74

العربأنلهصديقالىأرسلهكتابفيالكاهنهذاذكروقدداق(.44)*ح

الىيحتاججدأكثيرشيءعنيتكشفون)الموريسكعالمتنضرينوالمسلمين

بصورةالاصلاحهذاإجراءلذلكالأفضلمنوأنهوالتقويمالاصلاح

والمسلمينالعربتفقيهإنأيضأوقال.العلنيالعقابطريقعنلامستترة
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القضاةدانطريقتهفيسقيماكانالمتبعةبالطريقةالجديدالدينأمورفي

استفحلحتىوالمسلمينالعربهؤلاءخطاياعنالطرفيغضونكانوا

دونللمستقبلالحالةب!صلاحالاكتفاءهذهوالحالةالواجبمنوصارالأمر

التحقيقلجنةأعضاءمنعضوعنالصادرالكلامفهذا.الماضينبش

والموظفونالقسوسأماأعمالها.اللجنةفيهاأذتالتيالروحعلىدليل

نابعدئذعيأالمتهموأصبحمتهميهمعلىالأمرقلبوافإنهمائهمواالذين

والمسلمينالحربشكاوىصحةاللجنةتقريرثئتوقد.عليهفذعىكان

المسيحيةالصادقيالحقيقيينالمسيحيينإنقالولكنه،لهمالمعاملةسوءمن

مجلسإلىالتقريرهذاوزيخع.سبعةعلىيزيدونلاوالمسلمين.العرببين

مرسومصدورالنتيجةوكانت،التفتيشمحاكمرثيسمنريكرئاسةتحت

الضيمبتفريجهذاالمرسومئغنولم.ام526سنةبمرسومئعرف

العربارتدادمسالةهمهكانوانما،والمسلمينالعربعنوالاضطهاد

الوضعذلكمعالجةإلىالمرسومي!غولم.المسيحيالدينعنوالمسلمين

وصيربفةالطينزادبلالجديد،الدينأمورفيبالتفقيهويصححهالغاشم

التيالتفتيشمحكمةوئقلت.قبلذيمنوكربأشقاةأكزالمتنضرينحالة

العفووفنح.المقطوعةللعهودخلافأغرناطةالىل(4)+حتجيانفيكانت

أثنائهافيئمقلمذةعلالمرسومفيوئمقالماضيةالذنوبجميععنالعام

إذاحتى،بخطاياهمالاعتراففيمنهمواختيارأطوعأيرغبونالذين

عنوالخروجالفسوقضدالقوانينتنفيذفييشرعالمدةتلكانقضت

عنئستعاض!أنالماضيةالسنينفيالمتبعمنوكانشديدأ.تنفيذأالدين

جمعمنأثنائهافيليتمكنوامهلةالتائبونئمنحوأنبالغرامةالأملاكمصادرة

علىنصقالذيالجديدبالمرسومالترتيبهذاوأثغيئودفعها،الغرامة

فقط.المصادرة

أدعىكانتالتيالأنظمةمنبسلسلةالتدابيرهذهشمغتوقد
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وارتداءالعربيةاللغةاستعمالمنعفقد،والإغاظةالإحفاظإلىيكونما

القابلاتتكونأنوفيرضق،الحفاماتاستعمالمغكما،العربيةالملابس

وئفذت.والمسلمينالعربمنالأولادولادةعندحاضراتالمسيحيات

السلاحبحملولمصيسمح،السلاحمنوالمسلمينالعربتجريدعملية

العربوألنرتمدقيقآ.فحصاتفحصهذهوكانت،أورخصةالأبجواز

الجمعةوأيامأعيادهمأيامفيففتحةبيوتهمأبوابتكونبانوالمسلمون

أصحابهالئلأيمارسالمراقبةتحتتكونحتىالأعراسوفيوالسبت

المدارستاسيسوتقرر.والمناسباتالأيامتلكفيعندهمالمعهودةالمراسيم

العربأولادلتعليمح*)ول(3)!أوالمرئة4،ولك!()*أآشوواديغرناطةفي

يكونأن)الموريسكو(المتنضرينعلىوخرم.القشتاليةاللغةوالمسلمين

عبيدآ.أوكانواأحرارآ،أفريقيةشمالمنمسلمونأوعربلديهم

غرناطةفيالثورة

العربوعقد،بالطبععظيماهياجآالأنظمةهذهسببتوقد

إلىليقذموها)4!حول!(دوكةألفثمانينفيهجمعواعامأاجتماعآوالمسلمون

المبلغهذاوكان.استردهإذاالمرسوملهذااستردادهلقاءالخامسشارل

باستردادبدولاالملكعلىاشارواالذينالملكلمستشاريفغيريأشكولا

فييرىأنإلىبالمرسومالعملبوقفغرناطةمغادرتهقبلفأصر،المرسوم

المدنفيوخنجرسيفبحملوالمسلمينللعربوشمخآخر.رأيأذلك

بالفردةالمعروفةالخاصةالضريبةولعلخارجها.الريففيرمحوبحمل

لقاءتفرضكانتفقدالعهد.هذاقربإلىتاريخهايرجع)،34،3(

مجموعبلغوقد.العربياللباسأوالعربيةاللغةباستعمالالسماح

معرفته،لنااتفقتمابحسب،ام563سنةفيالضريبةهذهمنالجباية

دوكة.ألفعشرين
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عيشتكذرلم،الزمانمنلوهلة،التفتيشمحاكيمأنئحئلوقد

فيلهاعامةمحاكمةأولفيحدثفقدإلاقليلآ،والمسلمينالعرب

يكنلموثمانونتسعةوعددهمالمذنبينمنعليهمالمحكومأنام952سنة

كانواباليهوديةاتهمواالذينأنحينفي،بالإسلاماتهموائلاثةسوىبينهم

والجزعالقلقمنالتفتيشمحاكمأثارتفقدذلكومع.وسبعينئمانية

نأعلىولهول(4)3!أخمندخارالعامالقائدحملماوالمسلمينالعرببين

محاكمأعمالإيقافبضرورةام532سنةفيشارلالملكإلىيوعز

تستطعولمشيئأتصنعلمالأعمالهذهلأن،والمسلمينالعربضدالتفتيش

أثارإنهإذوخيمةعاقبةلهكانتالإيعازهذاولكن.ضدهمشيئأتجدأن

مماوالمسلمينالعربضدنشاطهممنوشذدالتفتيشمحاكمرجالحمية

إلىيدفعونهاعديدةماليةدفعاتبعروضوالمسلمينالعربقيامالىأدى

الثانيفيليبالملكإلىدفعوهاسخيةماليةدفعاتإلىبل،شارلالملك

وكانت.عنهمالتفريجأجلمنوذلك،العرشعنشارلتنازلبعد

عكسعلى،العروضلهذهالإصغاءإلىتحدوهالمالإلىشارلاحتياجات

العروضلهذهالإغراءأثرإحباطمنتمكنوافإنهمالتفتيثىمحاكمأرباب

أذنأبالطبعئعيرهالمالثانيفيليبالملكأنكمامفعولها،دونوالحيلولة

فييظهركمالهكانالتفتيشمحاكمرئيس4)!7(ح)3فالدسأنمعواعية

فيوضلعدخلالملكيالبلاطمنعليهمنقومأكانحينماام558سنة

كانبحثنامنلناتبينكمالأنهالمذكورةالماليةالعروضبشأنالمفاوضات

فيوالمسلمينالعربمندوكةألفمئةمقدارهاماليةمساعدةبدفعبعد

غرناطة.

سوءأتزدادالعهدذلكفيغرناطةفيوالمسلمينالعربحالةوكانت

للانفجار.قابلخطروضعإلىينقلبأخذقدهناكالوضعوكانباضطراد

أعمالودامتمضىزمنأيمنأكثرالتفتيشمحاكمنشاطواشتذ



زاجردونالقضاءوموظفوالقسوسيرتكبهاكانالتيوالإعناتالاضطهاد

العربوهوسلبويزعجهاالنفوسيثيرجديدمصدرظهرثم.أووازع

بقضاةيسمونكانواقضاةعنصادرةبأحكامبالتدريجأراضيهموالمسلمين

بمختصرفالعرب.المكتسبةأوالموروثةأملاكهممنتحرمهمكانتالحدود

مخير.ولاصديقبلاالعهدذلكفيكانواالكلام

بأنيقضيوهوقديمبقانونالعملأعيدام563سنةفي)نهثم

الخاصةالرخصأوالجوازاتجميعالتفتيشلمحاكمالعامالقائدالىتقذم

مدةالسفنفيبالعملعوقبذلكخالفومن،الأسلحةبحملى

للتكديرآخرمصدرام565سنةفيونشأ.شاقةأعمالأسنواتست

أراضيعلىتسريصارتحتىالملكيةالسلطةبتمديدوذلكوالإزعاج

فيجرائماقترفواأنبعدوالمسلمينالعربمنعددإليهاالتجاالتيالنبلاء

علمنهمحرصأ،العدلوحكامالإجراءماموروفكان.السابقةالسنين

والقيودالسجلاتفحصعلىدائبينهؤلاء،منوالرسومالأجورتقاضي

عليهمالقبضفيلقوازمانمنذأجرمواقدكانواالذينأسماءعلىيقفوالكي

الماليةالفروضأوالغراماتأوفرضالسجونفيوزجهملمحاكمتهم

منيخلوواحدأومسلمعربييوجدأنيندرفكان.عليهمالأخرى

كثيرونوالمسلمينالعربومن.ذلكبسببيومهطولالجزعاوالخوف

لهم،العدلوحكامالإجراءمامورىمطاردةمنثحلصأبالجباللاذوا

جديدمنوأخذواالطاعةعلىالخارجينأوالعصاةعصاباتالىوانضموا

حركاتهموقمعلإخمادهمالتدابيراتخذتوقد.العدوانأعماليرتكبون

استفحالأ.الاالظاماختلالزادتماالتدابيرتلكأنالأ

معالعزممنأكزإلىيحتاجماكانكرناطةفيالحالةوعلإج

ولكن،اليهتطورماكيرالىتطورقدالأمرلكانبذلكولوايخذ،الموادعة



الئافيفيليبالملكبلاطرجالعلىملكاوقدعامينكاناواقوسالافتتان

بالعربللتبريحاغتنامهايفتهمولمفرصتهمهذهفكانتوقلويهممشاعرهم

حداصأ(33ح)35كويريروكانولما.يطاقلاماالىوإغاظتهموالمسلمين

المجتمععقدبعد)أ!ء3+(ترنتمنعائدأغرناطةأساقفةرئيس

الباباالىوتشكىروماعلعودتهعلريقفيغرئجام563سنةفيالمسكوني

العربمنكويريرو(رعية)ايرعيتهأنمنأع(لما)317الرابعبيوس

الملكالىرسالةالباباوحفلهبالإسم،إلامسيحيينيكونوالموالمسلمين

روزانوأسقفنائبهإلىأرسلهابأوامرذلكالأساقفةرئيسوأردف.فيليب

عقداسبانياالىكوبريرووصلولما.واحدأفحواهاجميعأوكان)5!،30"(

منقرارعلىيحصلانفياجتهدإقليميأاجتماعأام565سنةفي

واعطى.والمسلمينالعربعنالدينرجالظلميصدالمجتمعين

غيرما.حاإلىوالمسلمينالعرببجانبكانتالتىالقراراتالمجتمعون

فرفضوهاسلطاتهمافتثاتأعلى،القراراتتلكعدوالهالتابعينالقسوسأن

علىالحالوابقاءالقراراتتلكإبطالالنتيجةوكانتضذها،واستانفوا

نأعلىاساقفتهحملفيأكزنجاحألاقىكويريروولكن.عليهماكانت

منوالمسلمينالعربلمنعالتدابيراتخاذضرورةعلىالملكحثفييشاركوا

يطفربأنإلبهيتوسلالملكإلىوكتب،المسيحيالدينعنارندادهمسز

المسيحيمعرفةالمستطاعمن)نلهوقال،القذرةالطائفةتلكمنالبلاد

بواسطتهماكانواممارسةوالمسلمينالعربعلىخرنم)ذاالحقيقيالصادق

الأنظار.عنعباداتهميخفون

فىياكلويراسهمجلسإلىكويريرومذكرةفيليبالملكوأحال

التفتشعكمةرئي!حديثأغينالذيحأ!(08ء4ص!)!50!403اسبنوزادي

هذاوقذم.التفتيشمحاكمرئيسبقليلذلكبعداصبحوالذيقشتالةفي



مسيحيينصارواقدوالمسلمينالعربأنلوصحانهفيهتقريرآالمجلس

يهجرواأنعليهميقتضي،الغايةهذهإلىالوصولأجلمنفإنبالتعميد،

مرسومبأحكامالعملبإعادةوذلك،العربيةوعاداتهموملابسهملغتهم

نأعلىوالمسلمينالعربإرغامفيالمهمةتلكوألقيت.ام526سنة

.ضميرهإلىبهاالقيامأمروتركالملكعاتقعلىبالفعلمسيحيينيصيروا

أستاذ4!54()أداأوتادويالدكتورييرآالأمرهذافيالملكواستشار

بقليلبعدفيماأصبحالذي)!ح!،ول!)!3(سلمنكةجامعةفياللاهوت

أحدكانإنأنهالملكيةالاستشارةعلىجوابهوكانول(ء7أ)،اأيلأاسقف

بالمثلاستشهدوأوليائهموالمسلمينالعربحماةالإقطاعيينالنبلاءمن

أقديمآخرمثلأفليتذكر"،المربحازدادالعربازداد"كفما:القديمالقشتالي

معاالمثلينبينجمعوقلأالخير"،زادالأعداءقل"كفماوهو:وأصدقمنه

الأعداءلأنالخير"،زادالعربمنالموقزادوهو:أكئماواحدقولفي

بهذهشرالملكأنعلمناإليهوصلمافيبلغناوقدعددآ.اقليصبحون

التيالسياسةأنكيفئبصرحتىعينيهيفتحولمكبيرأسرورآالنصيحة

محالة.لاأعداثرعاياهمنستجعلكانتاتباعهااعتزم

مرسوممنفيهأدرجملكيمنشورصيغةالحالفيووضعت

ديزابدروديوغين.وإغاظةنكايةوالنصوصالنواحيأشدام526سنة

برئاسةكانالذيوالمجلسالأعلىالمجلساعضاءأحدحع(4043حح!)!2

الملكيالمنشورإليهوأرسلغرناطةفيددقضاءرئيسآآنفآإليهالمشافياسبينوزا

إلىإصغاءدونوينفذهيعلنهبأنوأجمرام566سئة)مايو(أيار4في

فيليبالملكعندالحكمطريقةيوضحومما.والاحتجاجاتالاعتراضات

إيذانأيتلقلمحينئذ،البلاطفيكانو)ن،نفسهفئدخارالعامالقائدأن

حتىغرناطةإلىبالعودةأمرآاسبنوزاابلغهحينماالاالمزمعالإجراءبذلك
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غرناطةيخ!عامأقائدأهذائثدخاروكانالمنشور.اعلانحاضرأيكون

هذافيغينكانالذيتنديلاالسابقالعامالقائدسبطكونهبفضلبالوراثة

كانأنمنذالمدينةهذهفيفئدخارونشأافتتاحها.عندغرناطةفيالمنصب

كانفإنهولذلك،سنةثلاثونفيهاالعامالقائدوهوعليهومضىغلامأ،

منخاليةكانتحينئذغرناطةبأنرأيهوأبدى.تامةدرايةبالحالةداريأ

منعملأيإجراءالحالةهذهفييجوزلاوأنهالعسكريةوالذخيرةالجنود

يكونأندونالثورةعلىويحملهموالمسلمينالعربحفائظيثيرأنشأنه

بانمتوسلأواحتج،أوتخمدهمتزجرهمكافيةعسكريةقوةالمدينةفي

عسكريةهوبقوةيماأنوإمابهالعمليعفقأن)ماالجديدالملكيالمنشور

إذاوقوعهامنبدلاأنهيحتسبكانالتيالثورةإخماديستطيعحتىكافية

عبئأذهبتوتوسلاتهاحتجاجاتهولكنالمنشور،بذلكالعملجرى

مركزإلىيتوجهبأنجافبكلاماسبنوزاوأخبرهلها.المرتجؤالأثرتحدثولم

الحربيالمجل!قأنومع.يعنيهلامافيلايتدخلوأنغرناطةفيعمله

يعطلمأنهالأ،العسكريةالوجهةمنجانبهوأخذرأيهفيمندخارعضد

الشاطىءعلىيقيمأنإليهوطلبجنديثلاثمئةالأالشواطىءلحراسة

يكونلاحينمامتكررةزياراتفيإليهيختلفأنعلىالسنةفيمعينةأشهرأ

مقيما.

رئيسأليكونام566سنة)مايو(أيار25فيغرناطةديزاوصل

بالمنشوروأمرلهالتابعينالقضاءرجالالحالفيفجمعفيهاللقضاء

الئافيكانونمنيومأولفيوالنشرللتوزيعفغذآليكونيطبعأنالجديد

فكأنغرناطةاستسلامفيهجرىالذياليوموهوام567سنة)ينايع

البواعثعلىعلاوةآخرباعثخلقبهيقصدبعينهاليومذلكاختيار

ذلكنصوصأنمعبزيادةوغضبهموالمسلمينالعربغيظعلىالأخرى



المنشورهذامنعفقد.وإحناتهمهؤلاءلإغاظةتكفيوحدهاالمنشور

،سنواتثلاثبعدالكلامأوفيالكتابةفيبتاتأالعربيةاللغةاستعمال

سنتين،بعدالصوفومن،سنةبعدالحريرمنالعربياللباسلبسومنع

ظهربعدمافيمفتحةبيوتهمأبوابتتركبأنوالمسلمينالعربعلىوختم

والرقصالعربيةالأغانبوخرمت،والأعراسالأعيادأياموفيالجمعةأيام

وأيامالجمعةأيامفيأءمأ(ول،2-!ا)!53العربيةوالموسيقىالعربي

منعكماالجئاء،استعمالوئيع.للدينمنافيةتكنلمأنهامنبالرغمالأعياد

وبعدموالخاصةالعامةالحفاماتجميعبهدموأمر،العربيةالأسماءاستعمال

العرببتفقيهالخاصةالنصوصأمأ.المستقبلفيأحدمناستعمالها

،الوحيدةالايجابيةالوسيلةوهي،المسيحيالدينأمورفيوالمسلمين

إليها.نظرولفتلهاإبرازعنهوغيابهاالجديدالمنشورفيذكرلهايردفلم

التدخلبمظهرإلأوالمسلمينللعربتظهرأنيمكنلا.التدابيرهذه

دماتهمخالطتالتيالغرائزبمنزلةعندهمأصبحتقدعادابفيالتعسفي

منها،الانفكاكعللايقدرونأصبحواإنهمحتىنفوسهمفيوتمكنت

نأإذنغرؤفلا.طائفةأوشعبلأيالقوميةوالتقاليدالعاداتشأنشأنها

ام567سنة)ينايعالئانيكانونمنالأولاليومفيإعلانهعندالمنشوريثير

هدمسينفذالمنشورأنعلىالعربونوكان.توصفلاالهياجمنعاصفة

منها.ماهدمأولالعامةالحماماتوكانت،الحالفيالحماماتجميع

بالتشاورالمملكةجميعفيوالمسلمينللعربالممثلةالجماعاتوقامت

وتئمغرناطةمدينةفيالعربيالحيوهو،البيازينحيئزعماءومعبينهافيما

منحينئذفلامناصالفرججلبفيالتوسلئخدلم)ذاأنهعلىالاتفاق

ديزاإنحتى.يطاقلاالجورذلكظلفيفالعيش،العصيانإلىاللجوء

علىيحض!البلاطالىوكتبالمستقبلالىبالنسبةالحالةخطورةأدركنفسه
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إلىخففام567سنةفي)نهثم.محتملعصيانمنالاحتياطاتاتخاذ

يعاقبلمالشةتلكفيبانهوذلك،القانونتنفيذصرامةمنحدما

.بمقتضاهأحد

الاستثنافبطلبمعروضأفيليبالملكإلىوالمسلمونالعربوقذم

،الجوابو)عطاءفيهللنظراسبنوزاإلىالمعروضفأحالالمنشور،ضد

الدينرجالوأنفيهالنظريمكنلابالمنشورالعملإيقافبانهذافاجاب

إنهلهوقالواوإيمانهضميرهالىالأمرووكلواالملكعلىالتبعةألقواقد

دوكوكانضلالها.فيالدينعنالمرتذيننفوسبقاءعنالله!اممؤاخذ

بينمن)!3،،ول!ءاول(القنطرةمدينةفيدينيةمنظمةوزعيماول()74ألفا

الدولةمجلسواقترحبالمنشور.العمل)يقافيؤثرانالدولةمجلساعضاء

اسبنوزاولكن.منهكلسنةواحدبندبتنفيذوذلكتدريجيأالمنشورينفذأن

الدولة،رجالمنالمدنيينأوالعسكرييننفوذمنأعظمنفوذله!اكانوديزا

فيها.دخلأيلغيرهمايكونلاأنيجبدينيةمسالةالمسألةلأن

منسنةوبعدام568سنة)ينايحالثانيكانونمنالأولاليوموفي

جميعهجربوجوبالأوامرصدرت،غرناطةفيالملكيالمنشورإعلان

القسوسجميعالىواوعزلابسيها،علىوتحريمهاالحريريةالعربيةالملابس

الثالثةسنبينوالمسلمينالعربمنالأولادجميعيأخذوابأن

الدينيةوالعقاثدالقشتاليةاللغةليتعلمواجبرأالمدارسإلىعشرةوالخامسة

وذهب.الهياجحدةوالإيعازاتالأوامرهذهبسببفازدادت.المسيحية

لنأولادهمبانهذافائنهمديزالدىللاحتجاجوالمسلمينالعربجمنوفد

مننفوسهم)نقاذعلىعازمالملكأنأفهمهمولكن،قيلكمامنهميؤخذوا

أنهحينئذوالمسلمونالعربأدركفقدوهكذاالمنشور.تنفيذوعلضلالها

.العصيانو)ماالخضوعظماللخيار،سافرواحدسبيلالاأمامهميبقأ



فنمخردأغرناطةفيوالمسلمينالعربعنديكنفلمالعصياناما

يلجأكالذيالإياسعليهبعثعملأيكونقدأنهخيلوإنرجاء،كل

نأوالمسلمونالعربوقذر.فيهالنجاحمنقانطوهومستميتآالإنسانإليه

،والحرمانالفاقةعلىمرنواأشداءمحاربالفمئةجمعاستطاعتهمفي

كانواولكنهم،لهيرثىنقصاوالسلاحالعدةتنقصهمالواقعفيكانواوان

منيأتيهمأنيتوقعونكانواالذيالرفدعلىالاعتمادمعظممعتمدين

الفرصةيفوتوالنالعربيالمغربحكامأنفيمنهمأملأالعربيالمغرب

ناثم.قاضيةضربةإسبانيافيالماثورلعدوهمليكيلواحينئذلهمالسانحة

منهم،ينتظركانالضيمفيمثلهمكانواالذينبلنسيةفي)خوانهم

الاسباني.النيررقابهمعنيطرحونعفهميثورواأن،معقولانتظاروهو

بأنجاهلينيكونواأنيمكنلاوالمسلمينالعربفإنكلهذلكعلىوعلاوة

منبتةالقوىمنهوكةالحقيقةفيكانتومهابتهاجلالهارغمالإ،سبانيةالمملكة

الخارجي.مظهرهاالوجوهمنوجهفيتناظرلاالداخلفيقوتهاوأنالحيل

علىأجمعوافإنهمالزمنذلكفيالبندقيةمنالمبعوثونشهدبهماوهذا

جمعفيالصعوبةوعلىإسبانيافيومقوماتهاالعسكريةالقوةأسبابفقدان

يكونونكانواهناكأناسلدىالسلا!باستعمالالعهدعدموعلىالجنود

وئظموا.ذربوالوأنهمالجنودأفضلمنجنودأ

عنيأوله،ولول(5)515"!أ+تييبولوأنطونيونفسهاالسنةهذهفيوتحدث

مستهدفآأصبححيثإسبانيامنالجنوبيللساحلالغريبالإهمال

خشيةهذاوأبدى،إفريقيةشمالمنالقراصنةمنوالنهبالعبثلغارات

ويجعلالداخلفيوالمسلمونالعربويؤيدهإفريقيةمنيأتيهجوممن

كلهوذلك.العربيبالفتحقبلمنوخبرتهأصابهاللذيمعرضةإسبانيا

فقفىفيليببعدهوجاءنهكهاحتىالبلاددماستنزفقدكانشارللأن
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كانتالرجالمعالحالكانتوكما.المنوالعلىوجرىسلفهعليهكانما

بلنيديونأوراءهخلفقدكانالخامسشارلفإن،المالمعكذلكالحال

تفكيرآيفكركانبعدهالعرشوليحينفيليبأنوتضاعفهاتراكمهامن

تلكعبءتحتينوءوظلبها.الإقراروعدمالديونتلكجحدفيجديأ

نأالجديدالعايرومعكنوزفييكنولمالمتزايدالعبءوثقلالباهظةالديون

هذهوفيمقدمآ.يستهلكوالرسومالضرائبمندخلهوكان.عنهتفرئج

قصوىدرجةإلىالصعوبةمنسيكونفإنهحدثإذاعصيانآفإنالحالة

كانفإذا.الضروراتأم!مقعلىللإنفاقمعتدلةولوبكمياتالمالإيجاد

منفإنهوالمالالجيشفيالداخلفيالوهنمنإسبانياعليهكانتماهذا

والمسلمينالعربمنالعصاةآمالتخيبأنالمملكةلتلكالحظحسنغاية

دولبذلمهموحدآمجهودآإنإذلو،الخارجمنالعونعلىالحصولفى

شبهمصيرالمجهودذلكلغئرحينئذإسبانيافيالمسيحيينضدالإسلام

فيوالمسلمونالعربوظل،يكنلمذلكمنشيئأولكن.الإسبانيةالجزيرة

فيالتدخلعنممتنعآالعئمانيالسلطانوبقيالطاعةإلىمخلدينبلنسية

انهمسوىشيئأيصنعوالمالشماليأفريقيةساحلأمراءإنثمالأمر.

متطوعونأنهماعتبارعلىإسبانياإلىبالذهابالأفاقينمنلعددسمحوا

ومع.متفرقةصغارشراذمشكلعلىستمئةأوخمسمثةمنهمالبحرفاجتاز

قلةومع،الخارجمنالوافيةوالمعونةالسلاحإلىوالمسلمينالعربافتقار

تستطعلمثاروالفاإسبانيافإن،أعدائهمعددإلىبالنسبةعددهيم

العصيانذلك،المنعزلعصيانهمإخضاعجهيدجهدوبعدالنفسبشقالأ

بالعواقب.مبالاتهموعدمالدولةفيالمسؤولينلطيشنتيجةثارالذي

-نيسان)18المقدسالخميسيومبالثورةللقيامالترتيباتأجمذت

فيوالمسلمينالعربمناستدعىالسرافتضاحولكنام(،568ابريل
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علىالقائمينغفلةمنوبلغآخر،موعدإلىالمزمعالأمرتأجيلغرناطة

انكشافه،بعدحتى،يحملهملمالخطيرالأمرهذاانوتوانيهمالدولةشؤون

دفاعيةحالةوفيمنيعةغرناطةمدينةجعلوعلىوالتحرزالحيطةاتخاذعلى

سنة)ديسمبر(الأولكانرن23فياندلعتلماالثورةفإنولهذا،صالجة

نألولا،تامةكفلةفيوهموداهمتهمللمسيحيينمفاجئةكانتام568

مؤلفةقوةعجل،على،وجمعومقدرةبعزمللأزمةللتصذيهمثمندخار

)ينايعالثانبكانون2فيغرناطةمدينةمنبهاوخرجرجلآلافبضعةمن

من)فبرايعشباطشهرمنتصفانقضاءقبلواستطاع،ام956سنة

الثلوجببنالقاسيةالمعاركمنسلسلةفيتقريبآجميعهاالثورةعلىالتغلب

السكينةالىوالإخلادالخضوععلىعهدأالثوارمنوأخذ،الجبالفي

أوغر،والنهبللسلبالمتعطشونورائهومنديزاولكن.معهمباتفاق

الملكفأرسل.الاتفاقذلكعنينحرفجعلهحتىفيليبالملكصدر

عديمغريرأشابأوكان،وله!(ول،وللىلمهلاول3،3أ)4خوانالدونلأبيهاخاه

لكلوكان.حربيمجلسبمعونةمندخارمنالجيشقيادةليتولى،الخبرة

هذا.الآخرينوخططتتفقلابهخاصةحربيةخطةالمجلسهذافيعضو

نأيستطيعماكانما،خطةعلىاتفقولوحتى،المجلسانعلىعلاوة

المضحكةالحربيةالطريقةهذه.الملكبموافقةالأامرأيمضياوساكنأيحزك

واشتدتالعصيانتجددفقد،المحتومةالطبيعيةبالنتيجةأتتماسرعان

وبلغت)،!س!7(،غرناطةفحصعلىالغاراتوشئتقبلمنأكزشوكته

تحتالحربيومجلسهخواندونوأصبح،المدينةابوابتبلغأوكادت

بالظاهر.ذلكيكنلموا)نبالفعلالحصار

ذلكعقبنشأتالتيومجراهاالحربيةالعمليةتفاصيلهناتعني!ناولا

كزواتكانتفقد،الإسبانمنوجشعبقسوةاستمرتإنهانقولأنالأ

عنالأحيانمنكثيرفيتخرجلاالعسكريةوتجريداتهموحملاتهمالإسبان
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وشماقئقتلونوالمسلمينالعربمنالرجالوكانللاسترقاقاعمالأكونها

يعطيلمنالرقيقبيعيباعونالدلألمنصةإلىبالآلافوالنساءالأولاد

السلبأعمالإنحتىولاكبيرصغيرذلكمنيسلمولم.الأعلىألسعر

سنةفيح()3!،53الإسبانيالوطنيبالمجلسحدامماالمسيحيينأيضأشملت

كانالتيوالفواحشالنهبأعمالمنالشكوىئريشكوأنالىام057

.القتالمواقعإلىطريقهمفيوهميرتكبونهاالجنود

غرناطةسكانإجلاء

،ام571سنةمنالأولىالشهورالىوامتدتالحرب1وطالت

وشكعلىإسبانياكانتحتىنهائيأوالثورةالعصيانحركةتخمدولم

العمليةتلككانتالبلادتهدئةبعمليةللقيامالحينولماحان.الإنهاك

علىوردأنسبققدوكانمنها،الحربيةالعملياتخلؤالرحمةمنخالية

ونقلهمغرناطةمنبرمتهموالمسلمينالعرببترحيلاقتراحالملكيالبلاط

الاحتياطاتواتخاذالتهدئةعمليةفيشيرغولما،الشماليةاسبانياجبالالى

ذلكييبولم،الأذهانإلىتبادرماأولالاتتراحهذاكانالعص!يانتجدددون

بإغرائهفاشتهرالشر،محراككانالذيغرناطةشيطانديزا،بالعن

حيسكانفينفذماأولوكانعمليأ،الإكراءهذانفذحتىوتحضيضه

بينتفريقدونام956سنة)بونيعحزيرانفيغرناطةمنالبيازين

علىعمارةإلىنقلواثمالكنائسفيالرجالحبسفقد.والطائعالعاصي

كابالحبالأيديهموشذتشراذمإلىقسمواوهناكالمدينةمنغلوةبعد

سيقواثم،السفنفيالأجباريللعملالمسخرينالعبيدأيديئث!د

النساءأما.وجهةشرذمةلكل،لهمالمعينةالوجهاتالىالجنودبحراسة

كنثمالمتاعمنبيعهعلىيفدزنمايبعنأنالىبيوتهنفيمدةفئيركن

كانوا.حيثمابازواجهنئفخقن
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أماكنإلىوترحيلهمبيوتهمعنالسكانإجلاءطريقة،الطريقةبهذه

العربمنآلافثمانيةأوآلافسبعةمنالتخلصأمكن،مختلفةمتنائية

رحمةوأجمدهاالقلوبأقسىتحركإلاأنلايمكنصورةعلىوالمسلمين

قلويهمتحركتالزمانذلكفيالمؤرخينإنحتى،المنكوبينباولئكوشفقة

إنذاردونديارهممنتشردمنبهمحللماالمنكوبينبأولئكوشفقةرأفة

أرواحزهقتوقد.مجهولمغئبمكانإلىالسرعةجناحعلىوترحيلهم

السغبأومناليأسأومنالإعياءشدةمنالطويلالطريقفيمنهمالكثير

ليسلبوهميقتلونهمعليهممالواالحراسةأمربهمأنيطإلذينخراسهمأناو

عنوةهذهوالترحيلالإجلاءعمليةإنقيلوقد.عبيدآيبيعونهمثممعهمما

العربعصيانمنوأفنتهموالجزعالخوفمنالمسيحييننفوسأراحتقد

الذيالدمارمشهدأنغير.البالهادئيمطمئنينفأصبحواوالمسلمين

حلالذيالفراغوملءورخاءيسرمنغرناطةإقليمعليهكانبماحاق

النفسفيالحسرةيورثكماوالمسلمينللعربالنشيطةوالحياةالجدمكان

الأسى.علىويبعث

أجليمقاطعةأخضعتوكلما،مكانكلفيالعمليةتلكنفذتوقد

فيليببهابعثالتيالنهائيةوالتعليمات.الطريقةتلكعلىوزخلواسكانها

تأمركانتام057سنة)أكتوبر(الأولتشرين25فيخوانالدونإلى

وتعيين،بيوتهممنوإخراجهمديارهمعنوالمسلمينالعربجميعبإجلاء

ليونمثلنائيةأماكنبينهاوكانإليها،سيرحلونكانواالتيالأماكن

الأسرةأفرادتفريقعدمعلىتنصكانتالأوامرولكن.ا،قا()!أءأوجليقية

فيمنضفةارتحالهاعندالأسرتكونأنوعلىبعضعنبعضهبمالواحدة

مأموركلوكانوالأولاد،النساءمعرجل015()0منهاكلعددجماعات

وعليهعهدتهفيكانواالذينالأشخاصبأسماءقوائمب!عدادمكلفآمفوض

المنفى.فيلهالمعينالمكانإلىمنهمكلوبتوزيعبالأغذيةيزودهمأن
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فيشواديمنخوانالدونوكتبجميعها.نفذتالأوامرهذه

غوميزإلىام575سنةفي)نوفمبر(الثانبتشرينمنالخامساليوم

تلكعنأجلواالذينوالمسلمينالعربالسكانإنلهيقولس!ولهقأ()2

أشدحالةفياليومذلكفيرحلمنهمفوجآخروإنكثبرينكانواالمقاطعة

والثلجالمطروكانعاصفةالريحكانتفقدوالشقاء.البؤسمنتكونما

والأرملةزوجها،والزوجة،الطريقفيابنهاتفقدالأمفكانتغزيرين

شيءأحزنهوبلاريبسكانهمنبلدإخلاءإنوقالطفلها.

العقل.يتصوره

يقتصرأنمنوأبلغأشدكانأخرىمقاطعاتفيجرىماولكن

السكانترحيلإليهمؤكلالذينفالجنود.فحسبوالرأفةالشفقةإثارةعلى

الأمرحؤلوا،والتدريبالنظاميعوزهموكانوحراستهموالمسلمينالعرب

النساءوش!بونالرجاليقتلونفكانوا،وسلبنهبإلىإليهمالموكل

فرديناندقطعهاالتيالعهودخاتمةكانتوهكذاعبيدأ.الأولادويأخذون

نجازكانالصورةهذهوعلى،سنةثمانينقبلوالمسلمينللعربوإيزابلا

يدلتقريبأ،أحدمنهمفيهايبقلمحتىوالمسلمينالعربمنغرناطةإخلاء

يكنلمالتفتيشمحاكممحاكماتإحدىفيام395سنةفيأنهذلكعلى

،وثمانونواحدوعددهم،المسيحيالدينعنبالارتدادالمتهمينبين

اليهود.منالباقونوكانالإسلامباعتناقاتهمواحدشخصالأ

فقد.ديارهممنالترحيلحدعندوآلامهمالمنفيينمصائبتنتهولم

شاهدوكان،البندقيالمبعوث034!!هحصأ()5،!!ه!دونالوليوناردوأخبرنا

منلاقوهمالفرطهلكواالمنفيينأولئكمنالكئيرأن،بهأخبرناكماعيان

كانواالتيالمحزنةالظروفبسببتجشمهامنمفيرلهميكنلموشدةشقاء

فيها.يعيشون
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مجلسإلىالمناطقمختلفعلىالمنفييناولئكتوزيعأمرعهدوتد

وصدر،أس!3!هصا(40ح)3!ولهأح!ا"هعالسكانمجلساسمعليهأطلقخاص

)أكتوبعالأولتشرين6فيبندأوعشرينثلاثةفيالتفإصيلدقيقمرسوم

فقدبموجبها.يعيشواأنللمنفيينسمحالتيالأنظمةئغينام572سنة

عليهموفرضتالأنظمةهذهبموجبالمسيحيينالسكانبينثفريقهمجرى

المرتبطينالعبيدالفلاحةعفالمنزلةتقريبأوئرلوادائمةشديدةرقابة

ونمق.لهلاحذالأبسكينالسلاحمنبشيءلهميسمحولمبالأرض

أسرفيأمكنمائرئواأنالأولادعلىوفرض.همجيةعقوباتعلىالمرسوم

العقيدةفييفقهواوأنالقشتاليةباللغةوالكتابةالقراءةيعلمواوانمسيحية

المسيحية.

التع!فيةالعقوبات

لايزالام566لسنةالملكيالمثورأنذلكفوقأيضأوأعلن

العربية،اللغةيستعملمنعلىالعقوباتمنعليهزيدمامع،بهمعمولأ

بحسبعقابه،البيتداخلولوفيكلامأ،أوقراءةأوكتابةاستعمالهاف!ن

وعقابه،الأولىللمرةالتصفيدمعيومأثلاثينالسجنهوالمن!ثمورذلك

السفنفيالشاقوالعملجلدةمئةوالجلد؟ذلك،ضعفالثانيةللمرة

واحدبيتفييتفاهمواأنلأولئككانوكيف،الثالثةللمرةسنواتأربع

بأنعليهمفالتشديد؟العربيةالأاللغةاللغاتمنلايعرفونوهم

أمرخلوتهموفيبيوتهمفيولوكانواحتىالعربيةاللغةيكتبواأويتكلموالا

فيالشاقالعملمعوهوالجلدالثالثالعقابوقساوة.مستحيلمطلبه

فيالبلديالمجلسأفظعت)نهاحتى،الفظاعةمنحدكلجاوزتالسفن

كانأنهعلىالأحوالمنحالفييدلمااظهرأنهلهيسبقلمالذيترطبة

جعلاستحالةالمدينةلحاكمفابدى،المنفيينأولئكمعاورحيمارتيقأ

جعلهمعلىالقادرهووحدهاللهلأنيعرفونهالالغةيتكلمونالمنفييناولئك
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كلمنانكىوكان،استفظعهماجملةمنوذكر.اللغةبتلكيتكلمون

المنفيينأولئكعلىالقبضالقاءفيالداثمالشرطةرجالوهوعمل،ذلك

إيقافالبلديالمجلسهذاوطلب.العربيةبأللغةلتكلمهمومعاقبتهم

القشتالية.اللغةلتعليمهمالمدارستنظيميتمأنالىالأنظمةبتلكالعمل

أنالأوماعليهالأمرذلكفيلهلاخياربأنهالمدينةحاكمجوابوكان

.المرسومبنفذ

المنفيينعلىوقعتالتيوالتشديداتالتضييقاتكلعنورغما

غريبةمواطنفي،معدمونوهمفجاة،بهمطوخالذينوالمبلمينالعرب

المعيشةفيتدبيرهموحسنالنفقةفيواقتصادهمينيلاالذيكذهمفإنعنهم

فيوالحسدالحقدأهاجتكريمةومعايث!أعمالألهماشنفتماشرعان

بينالمنفيينبأولئكألقيالذينالهمةالخامليالآخرينالسكانصدور

كنابهفيالمنفببنأولئكعأ+،+ء3()3سرفانمسوصفوفد.اظهرهم

بالإنسانتفتكالسريانالبطيئةكالحمىبانهم95"هح(أول0ء4ك!ه))3033ءع

شعورعنبذلكأعربفقد.الحادةالحمىتفتككمامحققأفتكأ

ماكانوابسببلهمحسدهوعنالمنتجينالمجدينأولئكتجاهالإسبانيين

هوانالوحيدمطمحهفلأنالإسبانيأما،جبينهموعرقبكذهمينتجونه

مماأكزيستهلككانولأنهالحكومةأوالكنيسةأوفيالجيشفيمركزأينال

ينتج.

إلىطلبأهذافقدمام573سنةفيالوطنيالمجلسذلكأفزعوقد

للبناءومهندسينتجتائينالعملمنالمنفيينيمنعأنعليهيقترحفيليبالملك

بعدرسميتقريروجاء.القضائيةالمراكزأوالعامةالوظائفأشغالومن

فيالذينوالمسلمينالعربعددأنمنيشكوفقطسنواتبعشرالنفي

ولايدخلالحربإلىيذهبمنهمأحدمامنلأنهبالازديادآخذالمنفى
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حتىوالاجتهاد،الج!منعظيمجانبعلىولأنهم،الكهنوتأوالرهبنة

قبلمنوكانوا،قشتالةإلىمجيئهممنسنواتعشرمضيبعدإنهم

وثراءيسرفيأصبحوا،مساحةالكفهوبقدرماالأرضمنيملكونلا

سنةعشرينالمنوالذلكعلىالأمورلوبقيتإنهبحيثمنهمكثيرواغتنى

لهم.خدمآأنفسهمالأصليينالبلادسكانلأصبحأخرى

سنةففياشتدادآ،الأالمنفيينمنالتشكيهذاالزمانمروريزدولم

أسقف34!7(+أس!4أ!7)!3)!33ءأسالفتيراديمارتنعددام587

العرببهايقومالتيالمنكرةبالأعمالأسماهما)س!؟53!ء3(سيكوربي

كانواغرناطةمنالمنفيينأنبينهامنوذكر،وغيرهمالمنفيونوالمسلمون

غناهممنبلغوأنهقشتالةفييتقاضاهاالملككانالتيللضرائبالضامنين

الضرائبلتلكالضمانبرسمبكثرةلديهمالمتوافرالنقديودعونكانواأنهم

فيدوكةالفمئةمنأكثريملكمنبينهمكانأنهوذكرالكفلاء،منبدلأ

داك!(وسلمنكة)!3،أ!ا!44الحجارةوواديول!*،3ء!()4بسترانة

لتلكعلاجأيوجدلمإذاالملكإنوقال.الأماكنمنوغيرها)!ح!!ول!)!3(

فيكثيرأالقدامىالمسيحيينسيفوقون،المنفيينأي،فإنهمالحالة

.والثروةالعدد

والحفيظة،الحسدعلىالدالةالعباراتتلكبمثلالمتكلمونوتكلم

حينماام295سنةالوطنيالمجلسعنصدرالذيالرسميالكلامذلكومن

نأإليهطلبتقدكانتالسابقةالمجالسأنلفيليبالمجلسذلكبين

قشتالةفيالمنتشرينالغرناطيينالمنفيينمساوىءمنالبلاديريح

وششفحلالدوامعلىتزدادكانتوالمضارالمساوىءتلكلأن،جمضارهم

بفضلوأصبحواوالأعمالالتجارةعلىاستولواقدالمنفيينوأنأمرها

ليسعيشةيعيشونكانواوانهموالدينيةالمدنيةالمحاكمعلىيسيطرونغنائهم
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المطالبهذهاستجيبتوقد.المسيحيالدينلأوامرولاحرمةرعايةفيها

سنةالصادرالتشريعتنفيذفيبالتشددالقضاءحكاميأمرمرسومبإصدار

هذهولكن.حريتهمويحددالمنفيينعلىالخناقيضيقالذيام572

ام595سنةفيوصفالبندقيةمنمبعوثآفإنما،بنتيجةتأتلمالأوامر

كانوامالأنهموذلكوعددآ،ثروةالدوامعلىيزدادونكانوابأنهمالمنفيين

دونالتجاريةالأعمالإلىفقطمنصرفينكانوابلالحروبفييشتركون

ريبيراالأساقفةرثيسام206سنةفيايضآبذلكشهدوقدغيرها.

منهمالواحدإن:وقال،بالنفقةوالاقتصادبالكذالمنفيينووصفعح"أ"()4

الأجرهذاوكان،قديممسيحيرجللإعالةيكفيلاأجيرلقاءيعملكان

فإنولذلك،مشربهأومأكلهعلىالنفقةقليلكانلأنهيكفيهالزهيد

الأعمالفييفضلونهمكانواالسواءعلوالمستهلكينالأعمالاصحاب

سواهم.علىوكيرهااليدوية

الآليةبالصناعاتاستأثرواالمنفيينأنأيضأالأساقفةرئيسوذكر

تكونأنإذآفلاغرو.اليوميةبالأعمالاستأئرواكماوبالتجارةوغيرها

جملةمنقليلغيىعاملأالثراءوهذاالجدهذابسببوالمحاسدالأهواء

نفيهمبعدحتىالبلادمنوالمسلمينالعربطردإلىأذتالتيالعوامل

داخلها.في

الجذمنالقدرذلكعلىيكونوالمجميعهمالمنفييناف!نذلكومع

ذللث.فيعلىكانمنبينهممنفإن،السكينةإلىوالإخلادوالاقتصاد

ثمالباوع!تاباتسبعوجودمنيتشكونالناسأخذام577سنةففي

أعمالوترتكبالسلبعلىتعيشكانتالمنفيينوالمسلمينالعربمن

مركزأيضأيوجدوكانفيها.تعملالتيالمقاطعاتسكانوترهبالقتل

هرناكوسفيالقانونعلىوالخروجالعصيانباعمالمشهورآخر
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العربمنسكافأ!4!!()30تطفيوسمنبالقرب)30"ح،!*حا)(

فيليبالملكمنالسلاحبحملالإذناشترواقدهؤلاءوكان،والمسلمين

وداروخزانةالحكوميةكالإدارةمنظمةإدارةلهموكانت.دوكةألفبثلاثين

وكانواوموظفأ،مستخدمأعشرثلاثةفيهايعملالمزيفةالنقودلضرب

كانوابأنهموذلك،عليهمالقبضإلقاءمنويحمونهمالمجرمينيجيرون

محكمةأمرتام586سنةوفي.حصيفةحكيمةبطرقيالمحاكميرشون

كبيرأنجاحأذلكفيوأصابت،وكبسهالمركزهذابمداهمةهأ(ء)4لارينا

ناكثرتهممنوبلغالمركزذلكرجالمنكبيرعددعلىالقبضر(لقت

عنعدافيهاالمساجينلإيواءالبيوتاستكراءإلىاضطرتالمحكمة

.السجون

وقتيأ،الأيكنلمالمحكمةمنالعملهذاأحدثهالذيالأثرغيران

علىالخروجأعمالتجددبسبب،ام806سنةفيالضرورةدعتفقد

ماديرالوبيزكريكوريووهوالملكيالبلاطقضاةأحدإرسالالىالقانون

وإيقاعالتحقيقلإجراءالمركزذلكالىشا(5+هكا!3ح"هصأ2ول44)،*ح

ولم،الحق)حقاقفيتعاونهمعدمالبلادقضاةعنالمشهوروكان.العقاب

اكتشافعناسفرأجراهالذيالتحقيقف!ن،الشهرةهذهماديرائحلف

فأمر،مجاورةأماكنفيالمنفيونقتلهمكانلأشخاصجثةوثمانينئلاث

الجلأد،عنعداهناكالبلديالمجلسأعضاءمنعشرةبشنقماديرا

منهم،كبيرأعددأوجلدفيهاللعملالسفنالىرجلأوسبعينبمثةوتجغث

والمسلمينالعرببطردسكانهمنخئنأنإلىمستكينأوادعأالمكانوترك

اسبانيا.منبالجملة
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أراغونفي

مناراغونفي)الموريسكواالمتنصرينوالمسلمينالعربوضعاما

كانوافقد.وصفناهكماقشتالةفيوضعهمعنمختلفأفكانالأندلسممالك

وليسلهمتابعينوكانواالنبلاءأراضيفييعملونمزارعينالغالبفيهناك

عليهاالولايةللنبلاءكانالتيالأراضيتلكيستوطنونوكانوا،للدولة

يدفعونوالمسلمونالعربوكان.عليهاوالإشرافشؤونهاإدارةفيوالحق

بلغتالاتاواتتلكإنويقالأوعملأ،أوعينأنقدآإتاوةذلكلقاء

المثلفإنولهذاالقدماء.المسيحيينمنالضرائبمنيجبىكانماضعف

تلكإدراكعندمغزاهئفهئمالمرابحأ،تكثزالعرب"كثرقديمأ:السائر

مزارعيهمحمايةفيبالغأاهتمامأالنبلاءاهتمامفيالسرإدراكوعند،الحقيقة

الكنيسةأوالملكمنالتدخلكانسواء،الخارجيالتدخلمنواتباعهم

مدينونوأتباعهم،مزارعيهمحمايةاستطاعتهمفيوالنبلاء.التفتيشمحاكماو

منمكنهم4الذيالمتأصلالاستقلالمنبهكانوايتمتعونلماذلكفي

منحتالتيالقديمةالبراءاتعلىوالإبقاءالخاصةامتيازاتهمعلىالمحافظة

.الامتيازاتتلكوأقرتلهم

ذلكوأوجسوامن،الوضعتغييرمنيخشونذلكمعالنبلاءوكان

سنة5345+(فى)4طرطوشةفيالوطنيالمجلسفإنزمنمبكر،فيحتىخيفة

يطردلنبأنهفيهاأقرملكيةبراءةعلىفيليبالملكمنحصل،ام594

اويقبلأ!041،!شه()4قطالونيامنالمتنصرينوالمسلمينالعربمنأحد

فيالوفيالمجلسقدمقئتالةفيجرتالتيالحوادثوبعد.بطردهم

الذيالدمارعظمفيهبينمعروضأام305سنةامح!43!(5)،ولبرشلونة

تجديدعلالمجلسوحصلمنها،والمسلمونالعربإذطردبالبلاديحل

ام051في*ستأيضأالعهدهذافيليبالملكوجذد.طردهمبعدمالعهد

يحاول!لنبأنهآخرعهدأعليهوزاد)!02!هول(مونزونفيالوطنيالمجلسفي
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المسيحيينمعتعاملهيمسبيلفيعقبةأيةيضعولنعنهمرغماتنصيرهم

وهذه.فغفظةيمينآذلكعلىالملكوأقسم،الحريةبكاملبهمواختلاطهم

سنةالعرشاعتلائهعندالخامسشارلمنأخذتالتيهيذاتهااليمين

أمثالظلفيالإقطاعيونالنبلاءيتصورالعربوأسيادهملافكيف.ام518

حقوقهمعلىتجاوزكلمنأمانفيأنهمالموثقةوالضماناتالعهودهذه

؟!وضعهموعلى

الذينعلىولايةلهايكنلمالأمرأولفيالتفتيشمحاكمأنمعنامر

المحاكم،هذهأنإلا.للدينمخالفةذنوبآيقترفونلاماداموائغقدواأ

والسيرالدينطاعةعلىالجميعلإرغامأعمالهادائرةتوسيعفيمنهارغبة

لسلطتهاالتمديدذلك)غفالعنتتحرتجلم،وقواعدهعقائدهبحسب

في،ام794سنةفيفإنها.عنهوالتجاوزالتقييدذلكإهمالعبنتتورعولم

فيالعربيةالملابسلبستمنعأننفسهاعلىأخذتالمبكر،التاريخذلك

علىالقبضلإلقاء3(ع)!33ليمرةإلىموظفيهاوأرسلت3!كاا!7()!أبلنسية

وصلولفا.العربيةبألبستهنوخرجنالمنعهذاخالفناللواتيالنساء

وأساءواالأمرذلكفيسلطةبأيةلهمالأهلوقيعترفلمالموظفوناولئك

انتقمتثم.عليهنخوفآبعيدمكانإلىالنساءتلكوئققت،معاملتهم

سرةفيوجودهاتفقمنعلالقبضفألقتتعسفيآانتقامألنفسهاالمحكمة

.الحادثذلكوقتفي

ذلكمناشمئزازهعنهذاأعربفرديناندإلىالأمررفعولفا

ألففالمستقبلفيوالمسلمينالعربمعاملةتكونبأنوأمرالتعسفيالعمل

لأنيظهرماعلىتتبعلمالملكأوامرولكنتسامحآ.وأكثرالمعاملةتلكمن

الملابى!بشأنالتفتيشمحكمةأوامرعارضواالذين،ي!رةفيالمقاومةزعماء
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الأحكامهذهوتبعوئفوا.أملاكهموصودرتسنواتثلاثسجنواالعربية

توخىطوبلةمراسلاتالزعماءأولئكضدالتفتيشمحكمةمنوالإجراءات

أظهروقد.خفيفةوالإجراءاتالأحكامتلكتكونأنفيهافرديناندالملك

في)!كا!33(فراغةفيالعربيةالطائفةنحوأيضآالعطفهذامثلالملك

!35ءححا!ح(4حاح؟ول)كااأبلأديكالسروناسمهعربيرجلقضية

فيوقعوالفا30!!ع!3()!ثاشرف!طةعربونحو،أملاكهصودرتلفا

منفرتقدكانتجاريةإيوائهمبسببالمحكمةتلكمعمشكلة

كاأ.53)!أبرخة

محكمةاخذتالمسيحيةاعتناقعلىوالمسلمينالعربإرغاموبعد

يكنلمإنبالواسطةسعتبأنهاوذلكسلطاتها،تتجاوزأراغونفيالتفتيش

سنةفيذلكمنوتشكىللتعميد،الإذعانعلىإرغامهمإلىمباشرة

ا"()!320!!6ريباغورثاوالكونتودوقتها34!ح()!+هكاردونادوقام805

التفتيشمحاكمرجاليعثفهذافبعثفرديناند،إلىالعظماءمنوغيرهم

العربفأغضبواالقضائيةسلطتهمحدودتجاوزوالأنهمحادآتعنيفآ

أحديتنصرلاأنيجبإنهالملكوقالالنبلاء،بأسيادهموأضروالمسلمين

الاعترافإذاكانإلأصحيحةعبادةتكونلااللهعبادةلأنئغقد،أوكرها

عنالملكونهى.سليمقلبعنوصادرآصادقأبهأوالاقراربالذنب

عربيتعميديجوزلاإنهوقاليتنصر.لاأثألغيرهقولهلمجردأحدسجن

بوجوبوأمر،نفسهمنذلكهوفيرغبإلاإذاالمستقبلفياومسلم

غيرهنصمحبأنهالتهمةعلىبناءسجنمنكللسراحالحالفيالإطلاق

أنكويراإلىأولأالقضاياهذهمثلأوراقإرسالوبوجوبالتنضربعدم

ولا،وإيعازاتهتعليماتهعلىللحصولالتفتيشمحاكمرئيسحدا!ولس!()34

منهم.أميردونأحدعلىالقبضئفق
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والمسلمينالعربمنعددفرارعنالأخبارورودإلى)نه.نظرأوقال

بإرجاعهمالكفيلةالاجراءاتاتخاذيجبفإنهالسجنأوالتنصيرمنهربأ

الآنبعديؤخذوالنأنهمعلىالتامةالتأميناتإعطائهممعبيوتهمالى

ام051سنةفيتبددتأنتلبثلمنفسهاالتسامحيةوهذه.والقسوةبالشدة

هجرتهمتنصرواوئاالتنصر،علىوالمسلمينالعربمنعددأرغمحينما

محاكمرجالإلىأوامرهفرديناندفأصدر.أولادهموفارقهمنساؤهم

عليهميضغطلاوبأندينهمإلىبالعودةلأولئكيسمحوابأنالتفتيث!

قدوكانالأراكونيينرعاياهنفسيةيفهمفرديناندوكانكرهأ.يعمدواأو

لهم.الممنوحةوامتيازاتهمحقوقهميحترممتىتعلم

وجودعلىتدل،شابهوماإجباريوتعميدسجنمنالحوادثهذه

قي،ذلكتجاوزتبلالتنصير،عمليةفيبالإقناعتكتفيتكنلمقويةحركة

الحركةلهذهيرجىوكانطوعيةتنصيريةحركةفيهظهرتقدكانتزمن

القسراستعمالدونالمتمناةالايمانوحدةإتمامفيالزمانمعتنجحان

وحملنفسهمنتعفدالمسلمينشيوخأحدأنمثلأحدثفقد.والإكراه

فمنحهالمسيحيةالديانةاعتناقعلىوالمسلمينالعربمنجماعاتعدة

إلىوبالدخولارادمكانأيإلىبالسفرإذنأ،حركتهفيلهتأييدآفرديناند،

عندتجتمعأنعليهافرضقدهذهوكانت،الإسلاميةالجمعياتأماكن

له.تستمعوأنحضوره

كسبيفييعمدواأنالعربمنعددطلبام994سنةوفي

ترولمقاطعةفيخؤلأنام394سنةفيذلكوسبق)س!3!ح(،

بكنيسةسميتكنيسةإلىمسجد3+(كااحول)ولأح!33!"اولوالبراسين

.ام205سنةفيالمسيحيالدينجميعهمهناكالسكانواعتنقالثالوث

والعودةالجديدالدينعنارتدادفيهايجريكانهذهالتنضرحواد!ولكن
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منالمرتدينمعاقبةعاتقهاعلىالتفتيشمحاكمفأخذت،القديمالدينإلى

فيالمحاكمتلكسبيلاعترضالخامسشارلولكن.المذكورةالمقاطعة

يرغبونالجددالمتنضرينأولادمنكثيرآأنيعرفإنهوقالام951سنة

عنئحجمونكانواولكنهماليها،العودةفيالمسيحيةعنارتدادهمبعد

منالخامسشارليرفعأنولأجل.التفتيشعاكمعقابمنخوفأذلك

بارتدادهميعترفوالكيواحدعاممهلةمنحهمالخوفهذانفوسهم

العقوبةوهي،الأملاكبمصادرةيعاقبواولاالمسيحيالدينإلىويعودوا

للمرتدينمماثلةمساعاتمنحتوقد.المسيحيالدينعنللارتدادالمعتادة

.المدنمنوغيرهاطرطوشةفيالمسيحيالدينعن

بلنسيةفي

والمسلمينالعربالسكانمنعددأكبرتضمكانتالتي،وبلنسية

ولأعمالواسعةتنصيريةلحركةمسرحأأيضأكانتاكتظاظأ،وأكثرهم

الشيوخأحدتنضرأنحدثوقد.التفتيشمحاكممنمشتدةنشيطة

موسنباسمقسيسآوارتسماللهعبدواسمهالنفوذذويمنالمسلمين

المسيحيالدينإلىإخوانهاجتلابهمهوجعللم!(350+حش!43+ول)3اندريز

بدولا.ووزعالكتابوطبعسورةسورةوناقضهالقرآنفيهعارضكتابآوأئف

وقدتقريبأ،جميعهاتنضرتقدالصغيرةحءأ+،ول()3مانيسزبلدةتكونأن

فيالتفتيشمحاكمرجالبهنطقحكماانالصجلاتفيوجدناأنلنااتفق

وصدرام951سنة)أبريل(نيسان8فيهناكالكنيسةفيعنهوأعلنبلنسية

مرسوممنللاستفادةتقدمواقدكانواأومسلماعربيآوثلاثينمئتينبحق

إلىلايعودواأنوأقسموافيهاارتكسواالتيبخطيئاتهمواعترفواالمسامحة

وفرضتأملاكهمتصادرولمتوبتهمقبلتوقد.المسيحيالدينعنالارتداد

تعطيلاتعليهمفرضتولكنغير.لاجمباديةجميعهاكانتكفاراتعليهم
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هؤلاءبينوكان.مدنيةحقوقآعنهمتنزعحينئذمعهودةكانتللحقوق

لرجالبناتأوزوجاتكنامراةوثلاثيناثنتينعنمالايقلالتائبين

المسيحي.الدينعنلارتدادهمالتفتيشمحاكمأحرقتهم

عمليةعليهكانتماإدراكعليناالسهلمنتجعلالارتدادوحوادث

التيالطريقةتلك،المشقةعظممنعليهكانتوماصعوبةمنالتنصير

الطريقةلتلككانماوإدراكوخلوصهالدينصفاءعلىللمحافظةاتبعت

،السلطاتتتمنىكانتكماالتنصيرنجاحدونالحيلولةفيقويأثرمن

لأحكامتعرضآاقلكانواالتعميديرفضونكانواالذينوالمتأخرون

منلأنواعيتعرضونكانوافإنهمالتعميدبعدارتدواإذاولكنهمالسلطات

كانتالتيالعاداتتلك،وجدودهمإلىعاداتآبائهملعودتهمالشديدالعقاب

انتزاعها.يصعبالتيالثانيةأوالطبيعمةالغريزةبمثابةعندهمقدأصبحت

الإخوةعصيان

عللقيتسيرهافيتعويقأتلاقيكانتالتيالتنصيرأعمالولكن

بعصيانحينئذالمعروفالعصيانبسببوذلكومنشطآ،دافعآانتظارغير

وكان،ام052سنةفيفجاةاندلعالذي5(ح3)!أ!!ولالإخوانأوالإخوة

العصيانهذالقيوقد،وضيمهمالنبلاءعسفضدالشعببهاقامثورة

الكاردينالممثلهمنواستحسانأشارلالملكمناستحسانآعهدهأولفي

واستعان،أهليةفتنةإلىتطورأنالعصيانهذالبثوماول(43)+،أادريان

)،3!ك!ه(أوروبيساموقعتيوفي.والمسلمينالعربمنباتباعهمالنبلاء

في)ح"!هكا!3(سيكوربيدوقفيهماانتصراللتين)،3!ول!ولاول(والمنارة

جزءأيؤلفونوالمسلمونالعربكانام521مشة)يرليعتموزشهرأوائل

مندوزاالملكنائبإمرةتحتالمشاةثلثيؤلفونكانواكما،قواتهمنكبيرا

)يوليوأ.تموز25فيالنكراءول!ق(4)!أكاندياهزيخةفي)!204!ء7(
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فيوالفتالنبلاءقوةتعطيلبقصد،الإخوةثورةزعماءوفكر

فيوالمسيحيينليجعلوهمكرهآوالمسلمينالعربتعميدبفكرة،عضدهم

الامتثالعلىولايرغمونالتبعيةحالةمنيعتقونهموبذلكواحدمقام

)3ءا)ح!53(أورخلسفإنتنضروا.إذاوحكمهمالإقطاعيينالنبلاءلأوامر

4!لى(أ)!7شاطبةحصارفيمميتبجرحأصيبلفا،الثورةقوادرئيس

علىالعربإجبارفيفنهمكآكان)يوليعتموز14فياستسلمتالي

تلكفيبهاقتدىوقد.سلطتهتحتكانتالتيالأماكنجميعفيالتعميد

انتصرالذي7(حأولس!ءأح!3أ)3برسفيسنتيخلفهالتنصيريةالسياسة

4+!ك!(.)كاأكانديافيالنبلاءعلحاسماانتصارآ

العربضداتخذتالتيالتنصيريةللإجراءاتالكاملةوالتفاصيل

لجنةعليهاحصلتالثورةهذهأثناءفيالمختلفةوالقرىالمدنفيوالمسلمين

مأطوعيآكانهلالتنصيرهذافيللنظرام524سنةفيألفتخاصة

ئظهرراللجنةتلكتقريرفيوردتالتيوالبيانات.ذلكمنوالتثبتإجباريأ

وهيالتنصر،علىالمسلمينوإرغامللسلبالإسبانمنالعصاباتأن

وأوليبةبلنسيةبينالبلادتجوبكانتس!!ول(،3ول!ول)304باسمالمعروفة

وجرت.والقتلالتنضربينوتخيرهموالمسلمينالعربوئرهباه(أ)74

الإقبالإلىفاضطرواوالمسلمينالعربأفزعتالنوعهذامنقتلحوادث

يرافقولم.معينأيمنوياسآللسلامةالتماسآالمعموديةجرنعلىزرافات

المتنضرينأولئكلتفقيهولوبالظاهر،،سعيأيبالإرهابالتعميدهذا

جماعاتيتعمدونوكانوا.الصورةتلكعلىعليهأرغمواالذيبالدين

إذاالجاريةالسواقيمنالماءعليهمئرشأوالمقذسالماءعليهمئرش

إشارةاللجنةتلكتقريرفيالبياناتجملةمنوكان.المقدسالماءيتوافرلم

والعربالمسيحيينبينالشعبيالصعيدعلىالودعلاقاتالىمتكررة

المرتاعينوالمسلمينالعربإيواءقيالمسيحييننفسطيبوالىوالمسلمين



العربلقيهعمامانوعآتكفرظاهرةوهذه.المعتدينضدوإجارتهم

كانالشعبينبينالعداوةانعلىوتدل،وإرهابعسفمنوالمسلمون

نأيمكنكانالشعبينبينالعداوةأنأوتدريجأحدتهاتخمدأنيمكن

الطبيعي.تطورهاتتطورتركتالأمورأنلوتتلاشى

وقد.كنائسإلىوالجوامعالمساجدلتحويلمحاولاتأيضأوجرت

الأخرىالأماكنبعضفيواكتفي.الأماكنبعضفيفعلأبعضهاخول

علىبإلصاقهاأوالمسجدفيللعذراءأوللمسيحالورقمنصورةبتعليق

الجددالمتنصرونوكانالمساجدفيأحيانأتقامالمسيحيةالصلواتوكانت.الباب

العرباستمساكأنإلا،الانتظاممنءب!ثيالصلواتهذهيحضرون

حتى،نفوسهمفيالرعببدوامإلايدومكانماالجديدبالدينوالمسلمين

نأفعلأجرىوقد،الإسلامإلىارتدواواطمأنواالرعبذلكزالإذا

دينهمإلىفارتدواالطمأنينةمنبشيءشعروامامكانفيوالمشلمينالعرب

الأماكنبعضوفي.أسابيعثلاثةسوىالجديددينهمفيعليهميمضولم

فيالعمومعلىفكانوا.فقطأيفهربضعةالجديددينهمعلىأقامواالأخرى

شعاثرهمممارسةإلىيعودونعليهمالخطربزوالشعرواماإذامكاناي

منعادةيفعلونكانواكماالمساجدفيوصلواتهمعباداتهموشتأنفونالدينية

الأسيادأولئكوكان،الإقطاعيونأسيادهمذلكعلىيشجعهموكان.قبل

وأنهصحيحغيرباطلتعميدكرهأالتعميدانوالمسلمينللعربيؤكدون

اغتنممنوالمسلمينالعربومن.القديمدينهمالىالارتداداستطاعتهمفي

التيالبيوتأنفدروتد.)فريقيةإلىففروتدبير،حزمعنالفرصةهذه

بيت،آلافخمسةمنأقلتكنلمافريقيةإلىبالفرارسكانهاأخلاها

عنيقلوالمالصورةهذهعلىهاجرواالذينأنعلىبهممائستدل

نسمة.ألفوعشرينخمسة

مكنوقد،ام522سنةفي3!قا(ولأ!4)4الإخوةثورةوأخمدت
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فاصبحواتعمدواالذينضدأعمالهااستئنافمنالتفتيشمحاكمإخمادها

محكمةرئي!لا"ح(33شروكا)!ءحداوكان.لسلطاتهاخاضعينالتعميدبذلك

صحيحأتعميدأأصبحجرىمتىالتعميدأنيرىبلنسيةفيالتفتيش

تجريكانتالتنصيرعمدياتأنهيالأمرفيالصعوبةأنإلا،فيهريبلا

عنالمعلوماتتسجيلدونحالذلكانبحيثعظيمةوبسرعةبالجملة

فربكلهويةمنالتحققيمكنحتىعنهمالتفاصيلوتدوينالمتعمدين

بمراسميقومونكانواالذينمن،القسسبعضكانولكن.منهم

فيالتفتيشمحكمةرثيسفطلب.المتعمدينبأسماءقوائمأعذقدالتعميد،

تحتأصبحواالذينالأشخاصمنليعرفإليهالقوائمفذهتسليمبلنسية

استحصالعلىدأبام523سنةقبيلإنهثمالتعميد.هذابحكمولايته

علىالمتقطعةالوثائقبعضوتدلالتعميد.علىالعيانشهودمنالبيانات

نأواستطاعبذلكاستعانوأنه،التوفيقبعضالمسعىهذافيتوفقأنه

المسيحي،رالدينعنارتدادهمفيعليهمالحجةلديهكانتمنيحاكم

آدريانالكاردينالأنويظهر.والشدةبالقوةأخذهمإلىميلدونولكن

التيالسياسةوهي،والمسلمينالعربمعالتسامحسياسةاتبعول()ول،+4

واتخذهاالبابويةمقامإلىالكاردينالترقيبعدوالمسلمونالعرببهاتذرع

مصلحتهم.فيفتوىانهاعلىعنهمالمدافعون

كانثتالةفيفالتنصير.وارتباكحيرةفيالواقعفيالحالةوكانت

تعميدأهناكالجميعوغفذالبلاد.منبالطردالتهديدتحتوإاجباريأعامأ

قانونيةناحيةمنالمستطاعمنكانإنهبحيثالكنيسةنظرحيثمنصحيحأ

فتنةقواتف!نبلنسيةفيأماالتعميد.ذلكبتبعاتالمتعمدونيؤاخذأن

فكانت،الإقليممنجزءعلىإلاسلطانهاتبسطلم3ءك!(ول4)،أولالإخوة

الأجزاءسائروفيالجزءهذافيتنفيذهاوكانأيضأ،جزئيةالتنصيرعملية
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هوياتمنالتحققالمستحيلمنكانولذلك،نظامغيرعلىمختلأ

ارتفعوكلما.ومنفردةمتفرقةحالاتالافيتعمدواالذينالأشخاص

إلىجميعهمينقلبون،كانواوالمسلمينالعربمنالمتعمدينعنالضغط

الوضعلمعالجةشيءعملالملكاستطاعةفييكنولم.الإسلاميالدين

العربلحملالإكراهلايستعملأنعلىمغلظةيمينآأقسمقدكانلأنه

المسيحي.الديناعتناقعلىوالمسلمين

جميعوتنصيرالتنصيرعمليةهوإتمامعرضتالتيالحلولوأبسط

لهميسمحبأنذلكعلالإقطاعيينالنبلاءموافقةوتؤخذكافةالمسلمين

فيهاإزعاجهمدونأراضيهمفيوالمسلمينالعربمنبالمتنصرينبالاحتفاظ

حملةبدايةكانتهذاوعلىبشيء.الإقطاعيةحقوقهملاتم!قوبأن

يجربوابأنوأمروابالدينالمبشرونوأرسل،الأساسهذاعلىالتنصير

كويفاراديأنطونيوالمبشرينأولئكبينالبارزينمنوكان،أولأالاقناعطريقة

سنة)مايم!أيار22تاريخهكتابفيهذاويقول.أ!ه،!ول(40ححلاح7ح)!3

وكانسنواتئلاثمدةالتنصيريالعملهذاعليدأبظلإنهام524

والىالإسلاميةالجمعياتمعوالمناقشةالجدلإلىالمذةتلكطولمنقطعآ

كانالمجهودهذاأنومع.البيوتفيوالتعميدالإسلاميةالأحياءفيالتبشير

كانالكبيرالمبشرذلكأحرزهالذيالنجاحأنالأ،حسنةصادقةنيةعن

النتيجةوكانت.والاستحقاقالفضلمنلمجهودهكانماإلىبالنسبةقليلأ

محاكمإصرارإنئم.الحلمستعصيةظلتالمشكيةأنقبلمنكانتكما

العربمنالمرتدينعلىسلطانهابسطفيالحقله!يكونأنعلىالتفتيش

التعميدذلكحوللامحالةوالجدلالنقاشأثارالتعميدبعدوالمسلمين

إليهتذهبأنيصحالذيالحدوحول،هوصحيحهلالاجباري

وحول،العصاباترجاليمارسهاكانالتيالإجباريالتعميدعمليات

.جدواهوماالانتظامعدممنالصورةتلكعلىالتعميد
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رعاياهماأرغمواإسبانياحكامالقوطأنكيفسابقآرأينا

علىالرابعطليطلةمجلسوأعلنالتعميد،علىاليهودمن

تنمحي.لاصبغةخاطئآ،كانوإنالتعميد،بأنفيهقالمبدأذلكأثر

وقد،الدوامعلىمسيحيينالبقاءعلىئرغمواأنيجبالمتعمدينوبان

وإلىيكونكيفالإرغامولكن.الكنسيةالشرائعفيالمبدأهذاأدرج

الباباواجتهد.غيرحلمنظلتالمسألةهذه؟بالإرغامالذهابيصححدأي

كانأنهمع،لهوتحديدأللإكراهتعريفأيضعأنالئامنأوله!()حح*أبونيفاس

يجبتامأمطلقأإرغامأالتعقيدعلىأرغمواالذينبأنضمنأيعترف

يعدلاالقتلمنخوفآالتعميدقبولإنوقالالتعميد.ذلكمن)حلالهم

العلمهذالأن،الوسطىالقرونفيالدينيالكلامعلمبحسبإرغامآ

والثاني:،التاويليأوالمشروطالإرغامالأول،الإرغاممننوعينبينيفرق

التعمدكاختيارهواختيارالإرغاميالاختيارأنوتقرر.المطلقالإرغام

يىجلاتكونهوأنالتعميدفيالمطلقالإرغامأنوتقرر،القتلمنبدلأ

رافضأيصيحالتعميدعمليةأثناءفيكانولكنهمربوطةويداهالشخص

صحيحآ.التعميدلايكونفقطالحالةهذهفيعليهومعترضأالتعميد

بعضولوأن،الكنسيةالإجراءاتفيالمتبعةهيالطريقةهذهوكانت

!كانإذاالتعميدصحةأنكرواالرفيعالصيتذويمنالعلماءالدينرجال

مرأ!طوعيآيكونأنيجبالتعميدأنترىنفسهاالكنيسةلأنبالإرغام

مقتضياتمراعاةعلىمرغمفهوباختيارهشخصتعمدوإذا،الأصل

عليه.غفذالذيالدين

العربمقاالمتعمدينجعلذكرناهالذيالمبدأذلكاتباعولكن

الأصليينكالمسيحيينمحاسبينالإخوةفتنةفيبالتهديدعنهمرغماوالمسلمين

علىصممئماالخادسشارلإنثمارتداد،أوانحرافكلعنومسؤولين

السابع)1+عولءاح(كلمنتالباباإلىتوجهالتنصيرالإجباريبشأنسياستهإمضاء
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العربيرغملاأنعلىأقسمهالذيالعظيمقسمهمنيحلهاناليهوطلب

شروكا)جراءاتولكن،المسيحيالديناعتناقعلىوالمسلمين

،والاعتراضاتالدمدماتتثيرأخذتالتفتيشعكمةرئيس)!?-دا"ح(

واخفاءالإجراءاتتلكعلىتستيرألائقبمظهرالظهورمنلابدفكان

.والاعتراضاتالشكاوىفيتحقيقبإجراءالأوامرب!عطاءوذلكالمبيتةللنية

بلنسيةحاكمبالتحقيقيقومبأنالأمربادىءفيالخامسشارلوأمر

والمتشرعينالدينرجالوبعضالتفتيشمحاكمرجالمعبالاشتراك

الكافيالحدالىرسميأمعتمدةتكنلمهذهالتحقيقهيثةولكنالفقهاء.

بناءبعدفيماتتخذالتيالإجراءاتوتبريرقراراتهاعلىالاستناديمكنحتى

)ينايعالثانيكانون23في3!!7(أ4)حدامنريكاقترحولذلكعليها.

والخاصةالنبلاءكانوقتفيرئاستهتحتمجلستاليفام524سنة

لأن،والمسلمينالعربمنأتباعهملتنصيريتخذ)جراءأيمنيفزعون

الصورةهذهعلىتألفالذيفالمجلس.منهامناصلاخسارةبهميلحقذلك

نأذلكعلىوالدليل.حينالىالوجهماءيحفظستارأالحقيقةفيكان

بعقدام524سنة)فبرايعشباطا1فيامرهأعطىلفاالخامسشارل

فيالملكةنائبةحقأ()ح!أ،+3خرمينإلىذاتهاليومفيكتبالمذكورالمجلس

يئخذوابانالأسقفنائبوإلىالتفتيشمحاكمرجالإلىبتعليماتبلنسية

المسيحية.عنالمرتدينوالمسلمينالعربضدالمناسبةالإجراءات

مساعدهوإلىشروكاالىتفويضأمنريكأصدرأيامبتسعةذلكوبعد

جميعفيتاماستقصاءإجراءبهيخولهماولول(43خأح!اء)5بلاتشيوأندريه

المسيحي.الدينعنارتذواثموالمسلمونالعربفيهاتنضرالتيالظروف

كانإذ،عتومةالنتيجةأنعلىدليلالمهمةلهذهالشخصينذينكواختيار

بهذهالمتعلقةالمسائلفيمحددةبالتزاماتأنفسهماقيداأنلهماسبققد
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المفوضينذينكإلىأضيفثمحياد.منهمائرجىفلاجميعهاالقضية

باسديوخوانولأ+،ول()2ء"ح+،3سانشزمارتنهماآخرانمفوضان

عملهم،فيالأربعةأولئكشرع)نوفمبراالئافيتشرينوفي.4!!ول)(ح)45!

بأخذأنفسهمتلقاءمنماضينالأثناءتلكفيالتفتيشمحاكمرجالوكان

المرتدين.ضدوالبياناتالشهادات

إلى)نوفمبراالثانيتشرين4منوالاستقصاءالبحثذلكودام

المقاطعةفيآخرإلىمكانمنتنتقلكانتالمفوضةاللجنةلأن،منه24

الذينالشهودعددوبلغأولح!(،)4ودينياأحاول()،3ألسيرابينالصغيرة

وقد،وعشرينوثمانيةمثةمنريكوضعهاأسئلةعنالاجابةفياستنطقوا

عندللتعميدالاذعانأنعلىالشكيقبللابماوشهاداتهمبياناتهمأثبتت

الشديد.والرعبالحدالبالغالإرهابنتيجةكانوالمسلمينالعرب

كانكماالشهاداتذكرعلىاقتصرالمذكورةاللجنةقدمتهالذيوالتقرير

علميطابعذاتبحججشمعالتقريرهذاولكن،اللجنةسرأميندؤنها

وهوفرناندوبالمحكمةالملتحقالعامالمدعيكلاميمنطقيقالبفيوضعها

فيللأساقفةرئيسأبعدفيماصارالذي04!!ولعس!3(،ط420)يلوازس

التعميدكانإنيقولأوانيمؤهأنالحججهذهفييحاولولم،بلنسية

بأنأيضأواعترف،الشهاداتأظهرتكمااختياريأيكنلملأنهاختياريأ

ذلكمعولكنه،فاعلوهعليهيعاقبأنيجبخرموالقسرالعنفاستعمال

نتيجةوهيالمرجوةبالنتيجةأقذلكلأنوا)قسرالعنفباستعمالنصح

العنفذلكباستعمالالخيرمنالشرئحيرجاللهإنوقال،ومستحبةحسنة

منأنقذواقدذاكبتعميدهموالمسلمينالعرببأنواحتبئوالقسر،

منالنوعذلككانلماإنهوقال.وعبوديتهالثيطاناتباعومنالضلال

ولوبالقسر،،المتنضرينوالمسلمينالعربفإنالجميعمصلحةفيهالتعميد



يحاكموأناليهوالانضواءالكاثوليكيبالدينالالتزامعلىيرغموا.أنيجب

الهرطقةيناصرمنمحاكمةالدينهذاعنارتدادهمفييناصرونهمالذين

إذاأنهعلىكلهممجمعينكانواالعهدذلكفيالدينوعلماءعنها.يدافعاو

الدينإلىالعدوىتصلأنوالمعارضةالارتدادحركةبسببخيف

يرغمأنإماباستطاعتهالخطر،لذلكتلافيأالأمير،فإننفسهالمسيحي

يطردهم.أنوإماوالمتابعةالإنابةعلىوالمرتدينالمنشقين

مناتحادمنتتألفكانتالقدرجليلةجمعيةإلىالتقريرهذاورفع

ومجالسالعسكريةالوجاتاتومنالتفتيشومحاكموأراغونقشتالةمجالس

هذهتكنولم،منريكبرئاسةالبارزينالدينعلماءبعضومنالغربيةالهند

وقرريومأوعشرينإثنينالمباحثاتواستغرقت،الرأيفيوفاقعلىالجمعية

بالقانونعالمأشهروهو،حولأ!ل(!)(!+حبنتخايميوهوالدينعلماءبعض

ولكن.له)نكارهموأعلنواصحيحغيىالتعميدباناسبانيا،فيالكنسي

إبقاءكانتوالجدالوالاستقصاءالبحثعنهاأسفرالتيالمحتومةالنتيجة

هذهعلىوساعديرضوا،لمأمزضموانصرانيتهمعلىالجددالمتنصرين

شكواهميبدواأولمكافيةمقاومةئطهروالموالمسلمينالعربأنالنتيجة

شارلالإمبراطورشهدام525سنة)مارس(آذار23وفي.مؤثرنحوعل

وأمرالإمبراطورفثبتهالقرارذلكمنريكفيهأعلناجتماعآالخامس

نيسان4فيلذلكتبعأوصدر.لتميذهوالتدابيرالإجراءاتاتخاذبوجوب

المشكلةدراسةفيئذلتالتيالعنايةمبلغفيهذكرملكيمرسوم)ابريل(

العربأنوهيعليها،أجمعالتيالنتيجةإلىالتوصلأمكنحتى

بوجوبالمرسومذلكبموجبوأمر.مسيحيونهمنعقدواالذينوالمسلمين

مساجدومنهاالفداس،فيهاأقيمالتيالأماكنوبانأولادهمتعميد

الزمن.ذلكبعدمساجدئستعمللاأنيجب،المسلمين
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العربمصيرفيأثرهوفيالقرارهذاأهميةفيالمرةبالغومهما

تلتالتيالحوادثلأنحقها،المبالغةهذهيوفيلافإنه،الإسبانوالمسلمين

عدمعلىوحرصأمنها.لامفرالتيعواقبهمنجميعهاكانتالقرارذلك

برئاسةالتفتيشمحاكمعملتعملفهيبةلجنةتأئفتالوقتتضييع

إليهاوضفت،آشواديأسقف43"3!ك!(س!4ول)50)*7أفالوسديكسبار

وصلت)مايو(أيار01وفي.التفتيشمحاكموموظفيالمشيرينمنحاشية

أسقفألقى)مايعأيار14فيالأحديوموفي.بلنسيةإلىاللجنةهذه

فيصدرقدكانالذيالملكيالمرسومبإعلانوأمردينيةخطبةآشوادي

العربمنالمرتدينإعطاءعلىنمقآخربمرسوموشفعه)ابريل(نيسان4

الدينإلىالأثناءتلكفييعودواأنفإمايومأ،ثلاثينمهلةوالمسلمين

علىيظلواأنو)ما،وأولادهمأنفسهمعلالأمانولهم،المسيحي

.ففذرةهذهوتكونمعاوأموالهمأنفسهمفيغرمواارتدادهم

الوعيدتنفيذعلىفعلأمعقودةكانتالنيةأنحينثذئطنيكنولم

الصعبمنوكانللتنفيذ.محاولةأيةيظهرماعلىتبذلمأنهكا،الشنيع

نحوالمرتدونوكانأصلأ،يتعفدوالمالذينعنالتعميدبعدالمرتديننمييز

الجديدةالتفتيشيةاللجنةأعضاءوقامتقريبأ.المجموعمنالمئةفيعشرة

البلادفيوطافواالمرتدينهوياتمنالتحققإلىفيهاسعواباعمال

أولئكوأعداد.لمحاكمتهممنهاتمهيدآويتثبتونبأسمائهمالجداولينظمون

فيوالتوسطالاعتدالتستدعيكانتإنهابحيثالكثرةمنكانتالمرتدين

الباباعنالتفويضهذاوصدر.البابامنتفويضلهيجبمسلكوهذاالمعاملة

)يونيو(حزيرادقا6فيمؤرخةلهرسالةفيذكرفإنه،السابع)1+ء*ص!اس!(كلمنت

علاجأيصفأنإليهطلبقدكانشارلالامبراطورأنام525سنة

الباباوفؤض.والرأفةاللينتستدعيكانتالمرثدينكثرةلأن،الحالةلتلك

الىيثوبونالذينوبأن،الرأفةمعقاسيةمحاكمةأولئكمحاكمةتكونبان



يرتذوالاأنعلالأيمانوئقسمونآثامهممنعلانيةويتبرأونالحقنور

منأوبأنفسهمتلحقالتيالعارطائلةمنينجونوبذلكعنهمالعفويمكن

المدنية.حقوقهمفقدان

الآلافعشرةف!نشيئأ،ئغنيالموالوعيدالوعدولكن

رجالالتعميدسامهمالذينوالمسلمينالعربمنالفأعشرالخمسةاو

القسوةتلكيذوقواحتىيتمهلوالمبالتهديد)304+!+ص!!ول(العصابات

سيرابجبالعاذوابل،التفتيشيةاللجنةمنبهاؤعدواالتيبالرأفةالممزوجة

معهم،يقفونالنبلاءوكان.بهاواعتصموا3(حأ،33ء4ح!أ!3)4بيرنيادي

نأفييطمعونكانوالأنهمفغتضمهمعنزحزحتهميحاولوالم)نهمبل

نيتهعنالإقلاععلىشارلحملالىوالمسلمينالعربأولئكمقاومةتؤدي

يتوسلونكانواالمحاكمقضاةأنعلمحينماالملكثائرةثارتوقد.وعزمه

المسلمينمنوالفقهاءالدينرجالمعاملةيسيئوالاأناللجنةاعضاءإلى

والمسلمين.العربأولئكعلىمتوقفالبلادرخاءلأنوذلك،خاصة

يصيروابأنوأمرهموالمسلمينللعربالممالىءلموقفهمالنبلاءشارلوآئب

منيكونواأنوالمسلمينالعربمنأتباعهمويعلمواضياعهمالى

الصالحين.المسيحيين

إلى)ابريل(نيسانمنالجبالفيمعتصمينوالمسلمينالعربوظل

إلىوأخذوافاستسلمواالعقابمنبالاعفاءؤجمدواأنالى)أغسطس(آب

التيالمعاملةوكانت،عنهموغفيئالذنبمنأجفواوهناكلاللا(،)314مرلة

حسنة.المرةهذهبهاعوملوا

العقيمةجهودهااضهكتهاقدالزمنذلكفيال!تفتيشيةاللجنةوكانت

فيهيقولشارلمنكتابأتلقتحينماالميدانعنالتخليوشكعلىوكانت

بهايستطيعوسيلةيجدلنف!نهأ!4!()4بافيافيبالنصرعليهاللهمناذا)نه



الموجودينالكفارجميعإجبارمنأثرأأبلغدثهشكرهعنيفصحان

اللجنةأعضاءوأمرللتعميد.الإذعانعلىحكمهتحتالبلادفي

كالسيناهوجديدزميلمعبالاشتراكالتنصيرفيأعمالهمفيبالاستمرار

)!30340+(.طرطوشةأسقفبعدفيماأصبحالذيح()4+ءح)4

والمسلمين!للعربوعدهمنشارلالملكئحلالبابا

أوأوائلام523سنةنهايةقبيل،شارلأنمعنامروقد

للحملةاستعدادأ،السابعكلمنتالباباإلىطلبقدكان،ام524سنة

سنةفيأقسمهاقدكانمغلظةيمينمنئحفهأن،الجديدةالتنصيرية

نإويقالجبرأ.ينضرهملاوأنوالمسلمينالعربيطردلابأنام518

مشينبانهالطلبذلكعنواعلنالأمربادىءفيالطلبهذارفضالبابا

البابا،تحرجاتعلى)34!3(تغلبسيزادوقالسفيرالحاحأنالأ.فاضح

منبالاحلالام524سنة)مايو(أيار12فيالبابويةالرسالةفصدرت

الزمن.منمدةمكتومةالرسالةهذهوكانت،اليمينذلك

حينماالحزنعميقمنالبابابهشعرلماذكرالرسالةمستهلفيوجاء

بلنسيةفيوالمسلمينالعربمنكثيرةجماعاتشارلرعايامنبانكيم

غيرمنمعهميتعاملواأنالمسيحيونالمؤمنونيستطيعلاوأراغونوقطالونيا

في!لاخواضهمجواسيستعملالجماعاتهذهوأنللخطريتعرضواأن

يضدرأنعلىالرسالةهذهفيشارلالملكالباباحضفقدولذلك.افريقية

والمسلمينالعربأولئكيعظوابانالتفتيشمحاكمرجالإلىاوامره

يعينأنفعليهوامتنعواعندواو)ذا،المسيحيالديناعتناقإلىويدعوهم

بالطردعوقبواالدينيعتنقواولمالمهلةتلكانقضتإذاحتىمهلةلهم

الشدةباستعمالالاستعبادهذاتنفيذمعالداثمللاستعبادعرضةوأصبحوا

الىتؤدىأنيجبوالمسلمينالعربعلىالمستبقيةوالأعشار.والقسوة
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الأسيادأولئكئقذمأنبشرطلهمتعويضآالطردقبلالإقطاعييناسيادهم

الحاصلالدخليحولوأنفيهاللصلواتإعانةمنتحتاجهماالكنائسإلى

الكنائس.موظفيمرتباتلدفعريعهايخصصأوقافالىالمساجدمن

قسمهمنرسميآإحلالأشارلاحلالالمصيريةالرسالةهذهختامفيوجاء

علىالمترتبةوالملاماتالآثامجميعمنوإعفاؤهام518سنةاقسمهالذي

أجلمنالحاجةعندبهيقومعملبأيترخيصأومنحهالقسمبذلكحنثه

أيضآالرسالةتلكومنحتصحيحأ.تنفيذآإليهاالمشارالواجباتتنفيذ

بصرفمعارضةكلإخمادمنتمكنهمواسعةسلطاتالتفتيشمحاكمرجال

البلاد.فيالشرائعجميععنالنظر

للأيماناعتبارغيرمنيشاء،مايعمللشارلالعنانأطلقوهكذا

عشرثمانيةمدةلنفسهالبابويةبالرسالةاحتفظشارلغيران.والقوانين

وجهعلىالتعميدمسألةتسؤىأنيتوقعكانولعلهبها،ياخذلمشهرآ

)سبتمبر(أيلول13فيولكنه.بلنسيةفيالهياجيهمدوأن،سلمي

عزمهعنفيهايخبرهمالإقطاعيينالنبلاءإلىرسائلوجهام525سنة

إذاإلأحكمهتحتالواقعةالبلادفيأوكافرآمسلمايتركلاأنعليالمبرم

بمصالحهم،يمسوالمسلمينللعربالطردبأنفقرأنهوأخبرهمعبدآ،كان

مفوضيمعويتعاونواضياعهمإلىيصيرواأنالطردهذالتجنبوحثهم

برسالةذلكشارلوأرفق.الدينفيوتفقيههمأتباعهمتنصيرفياللجنة

اللهمنبوحي،تنصيرهمعلىبعزمهفيفاينذرهموالمسلمينالعربإلىمنه

دونالبلادجميعفيالسائدةهيدينهشرائعيجعلأنإلىيدعوهالقدير

حتىالخطيئةمنأرواحهمتخليصفيراكبذلكفيبأنهويخبرهم،منازع

للتعميدالإذعانعلىيحضهمذلكأجلمنإنماوأنه،العذابمنتنجو

حرياتمنماللمسيحيينلهمكانذلكفعلواهمفإنبه،ويأمرهم
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عندسيستعملهالإرغامهمأخرىوسائطلديهفإنوإلا،معاملةوحسن

الحاجة.

ذكريعيدوالمسلمينالعربإليموجهبلاغصدرالتالياليوموفي

التنصيرضدعملأيعنوينهى،جازمةبلهجةوالتوعداتالوعودتلك

)وهوفلورينآلافخمسةلذلكالعقابوالأفإنبهالقائميناوضد

عليهامرسومآكانعشرالئالثالقرنفيفلورنسافيكانتذهبيةمسكوسة

واكتسابقيمتها(فيمختلفةفضيةمسكوكةأيضآومنها،الواديسوسنة

خرمينالملكةالىكتابآنفسهاليومفيوأرسل.بالإضافةالملكنقمة

دوندينهممنوالمسلمينالعربتجريدبأنضمنآفيهاعترفحل!()!+أ!،+3

فيالتفقيهمنإذنبدفلا،منهفائدةلاعملمنهبديلدينلهميكونأن

يسكنهاالتيالعديدةالقرىفيواحدقسيسيوجدلاإنهوقال.المسيحيالدين

الىهمهاتصرفبأنوأمرها،القداسلإقامةأولتفقيههموالمسلمونالعرب

بهم.والصلاةبالدينأولئكتفقيه

الكاملةبالسلطاتتسلحواأنبعدالتنصير،عمليةفيوالمفوضون

للعربيعلنواأنفييتوانوالم،التفتيشمحاكمرجالمنكونهمبحكم

انهملهموأعلنوا،تنصيرهمعلىالمبرمالإمبراطورعزموالمسلمين

انقضاءبعدالمراسيمتنفيذفييشرعونثمفقطأيامثمانيةمهلةسيعطونهم

ذلكمنوالاسلاميةالعربيةوالجماعاتابخمعياتارتاعتوقد.المهلة
1ص

والاسترحامشارلإلىبالذهابوكلفوهمفقيهاعشواثنيعنهاواستنابت

السبيل.أمانحك!(3)ءولأ!ولخرمينالملكةومنحتهم.المرسومبإلغاءمنه

منرجاللاستمالةدوكةألف05معهموكانالملكبلاطفيواستقبلوا

أنهمإلاشيئآينجزوالمالأمربادىءفيأنهمومع.واستعطافهمالشأنذوي

حتىيمححكادماحولهح(340)،أاتفاقعلىحصلوا،سنرىكما،بالنتيجة

.كالعادةنقض
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الرسالةشارلأرسل،)نوفمبحالثانبتشرين3في،ذلكبينوفيما

تنفيذعلىتحضبتعليماتوأصحبهاالتفتيثىمحاكمرجالإلىالبابوية

الدينيةللسلطاتصراحةنفسهالوقتفيوذكرتاخير.أولأيدونالرسالة

والامتيازاتالبراءاتجميع)بطالمقتضاهامنالرسالةتلكأنوالزفية

بعثأنهأيضأوذكراحترامها،علىاقسمقدهوكانالتيوالدساتير

وأنالبابويةالرسالةفيجاءماتنفيذيجببأنهالتفتيشمحاكمالىبتعليماته

محاكمرجالبهيأمرقدماجميعينفذواأنالمختلفةالأماكنفيالقضاةعل

شارلفإنوهكذا.فلورينآلافعشرةمنهميخالفمنغرئملالأالتفتيش

تشرين25فيفأصدرعاد،لهمالمعذالمصيروالمسلمينالعربافهمانبعد

جميععلىذلكمنالمقتضىوكان،بطردهمعموميأمرسومأ)نوفمبحالثافي

كانون31نهايةقبلإسبانيامنيخرجواأنبلنسيةفيوالمسلمينالعرب

قطالونيافيوالمسلمينالعربجميعوعلى،ام525سنة)ديسمبحالأول

تيدولمام526سنة)يناير(الثانيكانون31نهايةقبليخرجواأنوأراغون

،ام205سنةفيجرىكماالتنصير،مقابلفيالطردمنبالإعفاءالسلطات

البلادفيلإبقائهوذلكالخروجيريدمنسبيلفيالعراقيلوضعتولكن

أصلأ.المرسوممنالحقيقيالمقصدوهورغأ،وتنصيره

أمروابلنسيةمنوالمسلمينالعربأنالعراقيلتلكجملةومن

سيتاكواسفيللسفرجوازاتعلىوبالحصولاسمائهمبتسجيل

مسافةالأقدامعلىبالسيرثم)!ءولحولشأ(كونكاحدودعلى3()3!ولكا!"،حأ

منه،البحريركبونإسبانياشمالفيح(53)،أ+لاقورونياميناءإلىشاتة

وفذدوبالاستعباد.وأملاكهأموالهبمصادرةيتخلفمنالسلطاثوانذرت

واحدفردكلعندوكةآلافخسةقدرهابغرامةنفسهالوقتفيالنبلاء

الوقتذلكفيونثرت.بهمحتفظينعندهميكونوالمسلمينالعربمن

بأنالكنيسةمنالحرمانطائلةتحتالمسيحيينجميعتأمربابويةرسالةايضأ



بأنوالمسلمينالعربوتأمر،الامبراطوريةالمراسيمتنفيذعلىيعاونوا

يأمراخرمرسوموصدر.ذلكعلىالرددونالإنجيلتعاليمإلىيستمعوا

يستعذواأوأن)ديسمبحالأولكانون8قبليتعمدوابانوالمسلمينالعربجميع

النفي.منئعفيالتعميدبأنتصريحآلاضمنأيظهروهذاالبلاد،لمغادرة

ونشرتالمطلوبللعملاهبةعلىبانهاآذنتالتفنيشمحاكمانئم

منلكل،فلورينألفقدرهاعقوبةمع،الشدةبالغةتحذيرات

مويىدعلىالاقبالعنو)صرارأعنادأيمتنعونالذينعلىيساعدهالا

عرضأيذكرومما.الكريمةالامبراطوربخططالرضاوعن،العذبالإنجيل

العربمنالأكبرالقسمأناكد53!()(4+هبوروناتأنالمناسبةبهذه

منهمكبيرةأعدادأوأنقورونياميناءفيالبحرركبوابلنسيةمنوالمسلمين

أ!(.3الأ،حبسكايخيجطريقعنفرنساالىذهبت)سبانياسائرمن

للتعميدبلثسيةفيوالمسلمينالعربخضوع

نبأجماعاتهمشارلعلىوفدواالذينالمسلمونالفقهاءأبلغولفا

أنطونيوويتباهىللتعميد.بلنسيةفيجمهورهمخضعمهمتهمفياخفاقهم

التنصيرحملةطليعةفيكانالذي4!ول(أ+ه40ح)،3،7ءداقأكويفارادي

فيماأصرواوالمسلمينالعربولكن.منهمأسرةألفعشرينغفذبانه

زرائبفيبحصرهمجماعيأيجريكانبالجملةالتنصيرذلكانعلىبعد،

ئصيبهلاحتىيتوارىالبعضجعلمما،رؤوسهمعلىالماءورشوحظائر،

والمسلمونالعربوقالالماءي!.ئصبني"لميصيحالآخروالبعضالرشاش

لأنالصورةتللثعلىالتعميداحتملواإنهمالتعميدعلىأجبرواالذين

اليسواوأنهممباحأمرالبابذلكفيالمخادعةبأنطمأنوهمفقهاءهم

اعتناقه.علىاجبروابدينالايمانإلىمضطرين
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كويفاراأنص!)!()!4بليداعنعرضآالمناسبةبهذهأيضآيذكرومما

لمهناكعددهموأنبلنسيةفيوالمسلمينالعربعددفيبالغعولل!()!3!7

عددهمتحديدالسهلمنفليسذلكومع.أسرة10891.علىيزيديكن

)ويعتقدام525تاريخهالمملكةجميععنمفصلجدولوفي.هناك

نأ،ام055سنةمرةآخرصخحقدالجدولان53!(وله)41بورونات

القدماءالمسيحيينمنأسرة95268كانبلنسيةفيالأسرمجموع

قدرخيميثام058عاموفيالجدد.المسيحيينمن31815و

بلنسيةفيالتفتيشمحكمةفيالمفتشس!!عولأممر(54ح)0330!أءولرينوصودي

وقذرألفآ.02وأسرةألف91بينوالمسلمينالعربالسكانعدد

حولسيكوربيأسقف0!!أءأ)ص!ع(4ححدا!أع)،35فيكورواديفليشيانو

فيهاسكنيآحئآ465بلنسيةفيوالمسلمينللعربكانانهام106سنة

نسمة.ألف012بعددإسرةالف28

التجأوامنهموكثيرواختبأوا،استترواوالمسلمينالعربمنوكثير

فياستسلمتولكنهافيها،واعتصموا))أء!ول!!ولس!!(بناكواسيلإلى

فيالمعاصمخلافعلى،أسابيعخمسةدامحصاربعد)مارس(آذار27

أشدلثورةمسرحآهذهكانتفقد3(س!أ3!عص!4كامفىص!)ول،4اسبادانجبال

كئيرونولاذ.عظيمةمذبحةبعد)سبتمبر(أيلول91فيالاتخمدهولأولم

4!داك!()حص!4)حوبكوادليت3(أح!33س!4!)!أ!عحبرنيابجبال

شمالإلىالفرارفينجحواأولئكمعظمولكنأأ!هشا()3!4وبكونفيداس

افريقية.

العربمنالسلاحونزعوتطويعها.بلنسيةتنصيرتموهكذا

المساجدفيمنهايخطبونالمسلمينخطباءكانالتيالمنابروفدمتالمسلمين

بالدينوالمسلمينالعربتفقيهبوجوبالأوامروأعطيتالمصاحفوأحرقت
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مرارآآخرإلىزمنمنتعطىكانتالتيالأوامروهيكافيآ،تفقيهآالجديد

.سنرىكما،قطتنفذكانتوما

أراكونفيهياج

المستقبل،يخبئهبماتنذرعلائمظهرت،المراسيمقبل،أراغونوفي

عنوانقطعواكبيرآهياجآفهاجواوالمسلمينالعربعندالنفوسفاثارت

بمجاعةوأنذرعظيماجزعآأحدثمماوالدكاكينوالحقولالمزارعفيالعمل

وفي،شارلإلىوفدلإرساليستعدونوالمسلمونالعربوكان.وشيكة

الملكيالبلاطفي)*320!!هأ"(ريباكورثاالكونتوجوداتفقذلكأثناء

الأيمانحرمةيرعىأنفيهايناشدونهالملكإلىموجهةمذكرةإليهفسفموا

نأالمذكرةتلكفيلهوبينواقبلهمنوفرديناندهوأقسمهاالتيالمغلظة

الذينهملأنهموالمسلمينالعربعلىيعتمدانالبلادفيوالرخاءالصناعة

كانواالتيوالرسومالأجورومنالمصنوعاتوينتجونالقلاتيغلونكانوا

والأديرةالكنائسدخلكانمنهمتؤخذكانتالتيوالفروضيدفعونها

.والأيتاموالأراملالناسمنالخاصةودخلالكنسيةالم!ناصبودخل

الأكز،علىكانوا،والمسلمينالعربأنأيضأالمذكرةتلكفيوجاء

فتنواأنهمعنهمئعرفلموأنهم،لهممطيعينالإقطاعيينلأسيادهمعبيدأ

كانواوأنهم،أوفضيحةريبةأوأحدثوادينهعنالمسيحيينمنأحدأ

بشمالالاتصالإلىسبيللهميكنفلمالبحرعنبعيدةأماكنفييسكنون

فطردالبلاد.منالفراريحاولمنكلباستعباديحكمالقانونوأن،)فريقية

أحرارآيجعلهمتنصيرهموإنللبلادالخرابيسببإذنوالمسلمينالعرب

عنكفواقدوالمسلمينالعربأنوبماالبلاد.منالخروجبذلكيمكنهم
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فيمخاوفهمتبديدالضروريمنفإنمصيرهمعلىخوفأأراضيهمزراعة

البلاد.في*مجاعةلحدوثتفاديأوذلكالحال

مننفوذ،منلهكانمابفعل)!320!،"أ"(،ريباكورثاوتمكن

علىالعمليالردولكن،وجيزةلمدةالمراسيملتنفيذ)رجاءعلىالحصول

كانون22فيسرقطةفينشربلاغهيئةعلىشارلمنجاءالتوسلات

شيءأيشراءمنويمنعهالبلادمغادرةومسلمعربيكلعلىيحظرالأول

الخاصةالذبحأماكنوب!لغاءالمساجدجميعبإغلاقويأمر،الأملاكمن

بعضفيثوراتوحدثتالبلاغهذامنالفزعزادوقد.بالمسلمين

خطيرةتكنلمجميعهاولكنهاالطرد،مرسومبعدأخرىثوراتتلتهاالأماكن

الأجلوباقتراب.ام526سنة)مارس(آذار15إلىالطردموعدوأخل

العربوخردالحالفيأخمدتولكنها،أخرىثوراتقامتالمضروب

للتعميد.عامةفخضعواالسلاحمنوالمسلمون

لمحاكمجميعهمخاضعينوالمسلمونالعربالسكانأصبحوهكذا

أومنالسياسةحسنحيثمناعتباركلأنغيررحمتها.وتحتالتفتيث!

طريقعنعليهمالسلطةتكونبانيقضيكانوالشفقةالاحسانحيث

وتد.إليهوتالفهمالجديدبالدينتفقيههميستطاعأنالىوالهوادةالتسامح

بانأمربانوذلك،النقطةلهذهتفهمهعلىمادلالأعلىالمجلسأظهر

إجراءعدمذلكلنايعللوقد.عظيمباعتدالالمسلمونالعربيعامل

ام525سنتيفيبلنسيةمحكمةفيالدينعنالارتدادبسببلهممحاكمات

ام526سنةفيمحاكمتهافيالمحكمةتلكثاطمنكانماالاامو527

للاتفاقصريحوانتهاكالأعلىالمجلسلأوامرمخالفنشاطوهووماتبعها،

لانام526سنة)يناجمأالثانيكانون6فيجرىالذي4*هح!هق()،أ

بذلهاالتيالجهودنتيجةكانالاتفاقهذا.ام528سنةالافيينشرلم
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هذاوئنح.ام525سنةفيالملكيالبلاطإلىوفدأأرسلواالذينالفقهاء

فيجذيأشارلوث!ته،العامالتفتيشمحاكمرئيسمنريكبموافقةالاتفاق

يشملأنهأعلنحينماام528سنة)+02!هول(مونزونفيالوطنيالمجلس

العامةالشرطةرئيسأئبمنريكولكن.أراغونلتاجالتابعةالأقاليمجميع

هذاونصوص.شارلمنبأمركانذلكولوأنالاتفاقلنشرهبلنس!يةفي

التيالم!ثمكلاتإلىالإشارةأجلولومنبالذكر،جديرةالمهمةالاتفاق

والمسلمينالعربمعالعهدإخلافعلىالمثالو)يرادالاتفاقعننجمت

كانواحدنصالنصوصهذهجميعمنئنفذيكدلمف!نهالعادةجرتكما

لهم.مواتيأ

القيودنحفيف

التخليلايمكنهموالمسلمينالعربأنالنصوصتلكجملةومن

العادةبحكميراعونهاكانواالتيومراسمهمشعائرهمعنواحدةدفعة

المراعاةهذهبسببلهمالتفتيشمحاكممحاكمةوانالتعفد،بدافعوليس

المضكمتلكفإنولذلككلئا،قضاثعليهمالقضاءإلىتؤديأنشأنهامن

الاتفاقفيجرىكما،سنةأربعينلمدةضدهمأعمالهاتواصللاانيجب

نامنفلابأسالموجودةملابسهمأئا.غرناطةفيوالمسلمينالعربمع

تكونأنمنللملابسلابدذلكوبعد،تبلىأنالىيلبسوها

المسيحي.بالزي

اللغةالايتكلمونلاونساءرجالمنؤالمسلمونالعربكانولئا

عليهميجبانهعلى،سنواتعشرلمدةبهابالتكلملهميسمحف!نهالعربية

تكريسويجب،بلنسيةأولغةقشتالةلغةيتعلمواأنالمدةتلكخلالفي

كناض.الىحولتالتيالمساجدمنبالقربتكونلموتاهمجديدةمقابر

للترخيصنفسهالباباأومنالبابويالنائبمنالفتاوىاعطاءوبجب



الدينفيالمحرمةالقرابةدرجاتضمنكانإذاالإملاكأوبالزواج

الكنسية.للقوانينطبقأالمستقبلفيالإملاكأوالزواجيكونأنعلىالمسيحي

أنفسهملحمايةإليهمالأسلحةإعادةوالمسلمونالعربطلبولما

كمعاملةتكونأنيجبالشأنهذافيمعاملتهمبأنذلكعلىالردكان

والأتاوةبالجزيةالوفاءيستطيعونلابأنهمحجتهمأما.الأصليينالمسيحيين

التنقلمنأوفنعواالمسيحيةالأعيادفيبالعمللهميسمحإذالمالقديمتين

عبارةفيملتبسأرذأعليهاالردكانفقدالحاجةعندالإقامةمكانوثغيير

الإجحافدونالآخرينالمسيحيينمعاملةيعاملواأنيجبأنهمفحواها

الأرباضسكنىفيبالمضيوالمسلمينللعربوشمحئالث.بفريق

تلكتنفيذوضفن.الملكيةالأراضيفيقديممنلهمهيالتيوالضواحي

وأمر،فيليبالأميرعنوبالنيابةنفسهعنبالإصالة،شارلالنصوص

حلخالفومنوكبير،صغيرمنالموظفينجميعمنشديدةمراعاةبمراعاتها

دوكة.آلافثلاثةبغرامةوعوقبالملكغضبعليه

تكنولمتشاءماتعمليدهافيحكمهاكانالتفتيشمحاكمولكن

الاتفاقذلكنشرمنأشهربضعةفبعد.خارجيأوميثاقعهدبايتلتزم

أنفيهجاءمكانكلفيعممهتصريحأالمحاكملتلكالأعلالمجلستشر

والمسلمينبالعربالخاصةالطفيفةالعاداتإلاإلىلايشيرالاتفاق

يؤدونالذينوأنالأساسيةالإسلاميةوالثعائرالمناسكبممارسةيسمحولا

كمايحاكمواأنيجبالمسيحيالدينعنيرتدونأوالشعائرأوالمناسكهذه

نبلاءقذملفافإنهولذلكغير.لاالإمبراطورعليهوافقماوهذايجب،

فسرتهاالتيالتفسيراتتلكضداحتجاجاتهمام952سنةفيأراغون

المنشودإنبقولهمنريكعليهمرذمنريكوإلىشارلإلىالتفتيشمحاكم

اللهيضعأنعسىلالمضرتهملمنفعتهمالمسلمينهوخلاصذلككلمن
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وضعتالتياللهيدولكن.لهمخيرآالعاقبةتكونحتىعليهميدرحمته

محكمةأجرتفقد.رحيمةتكنلمالتفتيشمحاكمطريقعنعليهم

الضلالبتهمةمحاكمةوخمسينثمافيام531سنةفيبلنسيةفيالتفتيش

منيظنماعلىمعظمهمكانشخصأوثلاثينسبعةوأحرقتالدينعن

عنهاذكرفقد.الاعتدالإلىآفيلفكانتسرقسطةأما.والمسلمينالعرب

محاكمةآخرفيتمكنتفيهاالتفتيشمحكمةأنام053سنةعنالقيودفي

عنهمفخففتقلويهموتأليفوالمسلمبنالعربمنعدداستمالةمنلها

الحالاتبعضفيبالجلدأوبغيراماتوأبدلتهاوالسجنالمصادرةأحكام

رجالمنمسيحيلرجليدفعمرتبآلتكونالغراماتهذهوخضصت

ولكن.المسيحيالدينفيوتفقيههتائبكلبتعليميقومأنواجبهالدين

عنيتنازلولمالتخصيصهذارفضهناكالحكومةفيالمالمامور

جمعالتقيشلمحاكمالأعلىالمجلسفاقترح،الغرضلذلكالغرامات

المسيحيالدينبتعليمالقائمينللمعلمينتدفعمنفصلةأخرىكرامات

واثقة.مطمئنةسبيلهافيالتفتيشمحاكممضتوهكذا.والمسلمينللعرب

محاولةتجرلمأنهمنالثلاثةللأقاليمالوطنيالمجلستشكىولما

لهم،كنائسلإيجادولاالمسيحيالدينفيوالمسلمينالعربلتفقيهجديدة

دينعنضلالهمعلىمحاكمتهمأنمنوتشكى،فيهخفاءلابابوهوأمر

العرببأنمداهنآمنريكالكاردينالأجاب،كبيرةإساءةيعرفونهلا

ستوضعنصوصآإنوقال.والشفقةاللطفمعاملةعوملواوالمسلمين

للغايةمطابقتهامنيمكنماخيرعلىوستكونالأمبراطوربموافقةللمستقبل

وصلاحها.نفوسهموخلاصاللهخدمةوهي

كانبالرأيواستبدادآالعلياالملكيةللسلطةعصيانآذلكمنوأكز

.الأملاكبمصادرةيتعلقفيماالتفتيشمحاكممسلك
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النراماتوفرضالأملاكمصادرة

وانللسلطانملكأتكونكانتالمصادرةالأملاكأنآنفأرأيناوقد

لهاشمحاذاالمصدر،هذامنبالعوائدبالاحتفاظالتفتيشلمحاكمالسماح

بمشيئته.التنازلذلكيكونانمنبدولاالسلطانمنتنازلأيعتبر،بذلك

الامبراطورأوامرعلىوعتتالبلادتوانينعلىافتأتتالتفتيشمحاكمولكن

براءةوأقدم.بعدوتابوامنضفواقدكانواالذينأملاكمصادرةفيوتمادت

الأولخيميالملكمنحهاالتيالبراءةبل!نسية،فيالصددبهذاملكية

منالفاحشةالحالاتفيأنهعلىالبراءةهذهونصت.الفتحبعد)حولأ،ل(

والأراضيالشخصيةالأملاكتؤولأنيجبالدينعنوالضلالالخيانة

الإقطاعيةالأراضيتؤولانعلى،الملكإلىمصادرتهابعدالخاصة

التفتيئ!محاكمولكن.الإقطاعيالسيدإلىبالإيجارالمشغولةوالأراضي

كليأ.عنهالنظروصرفتبذلكتعمللم

نأ)!)علا"أعه(أرويلةفيالوطنيالمجلسطلبام105سنةوفي

محاكمولكنذلك،علىفرديناندووافق،البراءةتلكاحكامتراعى

آخرطلبعلىفرديناندووافق.الأحكاملتلكإهمالهافيتمادتالتفتيش

الأراضيجميععنالملكتعويضينبغيأنهوتقرر،ام55اسنةفيمماثل

عنايضأالقرارذلكئسفرولم.القافونيةغيرالصورةتلكعلىأخذتالتي

شيء.

)!هك!هكلا(مونزونفيالوطنيالمجلسكررام533سنةوفي

تسيءإلىالمصادراتتلكوكانت،القانونيةغيرالمصادراتمنالشكوى

وطلب،وأراضبهمأتباعهمأملاكعلىتقعكانتلأنهاالإقطاعيينالسادة

.البراءةتلكلأحكامخرقمنسبقمابشأنتسامحيةتسويةإجراءالمجلس
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أيةوجودوأنكرمبهماذلكعلىالتفتيشمحكمةجوابوكان

المتنضرينلتعليماللهبمثميئةساقعلىالقائمةالجهودبأنووعدمصادرة

حدثوان،المستقبلفيلمصادراتضرورةتدعلنفيهوتفقيههمالدين

السادةحقوقيحميقانوننصوضعحينئذفينبغيلذلكضرورةوكانت

تقررانذلكفيمابينالغرضلذلكمؤلفةلجنةوتستطيعالاقطاعيين،

الماضي.فيالمصادراتمنجرىمافيجائرهووماعادلهوما

ملكيأقانونأسرقسطةفيشارلأصدرأنالتاليةالسنةفيفعلأوجرى

ئخؤلأنوجبالمصادرةعليهمحفتإذاالجددالمتنضرينأنعلىينص

التحويلهذايجحفأندونالكاثوليكالشرعيينالورثةإلىأملاكهم

.المصادرةعليهمحقتالذينأولئكأسيادالإقطاعيينالسادةبحقوق

أطاعتفقد،الوضعلذلكللتصديكفؤأكانتالتفتيشمحاكمولكن

الوطنيالمجلسدعامما،الروححيثمنلاالحرفيةحيثمنالقانونذلك

سرقسطةمحاكمبأنالتفتيشمحاكمرئيسإلىالتشكيإلىام547سنةفي

ثروةجميعبهماتفيفوقغراماتالمصادرةعنعوضأتتقاضىكانت

إلى،النراماتبتلكللوفاء،أولئكاضطرمما،عليهمالمحكومالمستتابين

يعيشونملكأيمنمجردينأقربائهموتركوأراضيهمأملاكهمجمغبيع

الفقراء.عدادوفيمنه

الاحتقاربلهجةالاعتراضذلكعلىالتفتيشمحاكمودذت

تلكمابسببباحدغبنوقعإذاأنهالردذلكفيوجاءوالازدراء،

أوإلىالتميشمحاكمرؤساءإلىالحكميستأنفأنفباستطاعتهالإجراءات

المحاكم.لتلكالأعلىالمجلس

فقدبلنسيةفيوخاصةالمدةطويلالأمرهذافيالنزاعوكان

يثارلبالملكوأهابالسابقةالشكاوىام537سنةفيالوطنيالمجلسكرر
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ذروكان.بذلكالملكووعد.القانونتطيعبأنالتفتي!ث!محاكميأمرأن

أملاكمصادرةبأنالمؤتمراتأحدفيالتفتيشلمحاكمالأعلىالمجلس

الخروجذلكعلىللقضاءعقوبةأمضىهيالدينعنالخارجين

منينجوأناستطاعتهفيالدينعنالخارجأوالضالوأن،والضلال

عنورفعهاالمصادرةإلغاءوأنالجديد،الدينإلىأنابإذاالحرقعقوبة

العقوبة.منالدينعنالخروجوذلكالضلالإعفاءذلكشأنهامنالمذنبين

سنةفيشارلوافق،الوطنيالمجلسمنفيخةشكاوىوبعد

أ+أ+ه!(وللا)ع)أ،لأبالانتفاعالجلكأننصوصهمنقانونعلىام542

الدين،بحقالتابعاذنبإذا،يجبكالأرضالإقطاعيللتابعالنىي

السيدإلىيؤولوأنأ+أ+ه!(+داأ!3)+ول،ححأصليفلكإلىيرتدأن

عوفبواوالا،النصهذابتنفيذمكلفونالملكيينالموظفينوأن،الإقطاعي

فلورين.ألفقدرهابغرامة

إطاعةعلالتفتيشمحاكملحملئوشدقدالباباأنويظهر

نهىرسالةام546شة)اغسطس(آب2فيأرسللأنهوذلك،القانون

للعربالتيوالأراضيالأملاكمصادرةتنفيذأوالغراماتفرضعنفيها

تلكأنولو،البابويالكرسييشاءأنوإلىسنواتعشرلمدةوالمسلمين

بالقانونالعملبإيقافالحالواقعفيفحواهافيتقضيكانتالرسالة

المذكور.الملكي

ففي،الرياحأدراجتمضيكانتالسواءعلىالامبراطوروالباباأقوالولكن

فيالتفتيشمحاكمتماديمنالشكوىالوطنيالمجلسجذدام547سنة

عندالوطنيالمجلسوقام.غراماتأومصادراتمنالمعهودةاجراءاتها

رئيسينضمبأنطلبأنهوهو،القضيةفيجديدأشيئأواستحدثذلك

محاكمبأنبذلكمعترفأ،البراءةعلالتوقيعفيغيرهالىالتفتيشمحاكم



ذلكعلىبناء،فيليبالأميرووعد.الدولةفيمستقلةسلطةالتفتيش

لمذلكولكن،التفتيشيةالمحاكمرئيستوقيععليحصلأن،الطلب

.يحدث

،ووعدام564وام552سنتيفيتمثيلهاأعيدنفسهاالمهزلةإنئم

الوعدذلكولكن،قبلمنالمعهودوعدهام564سنةفيفيليبالأمير

محكمةإلىأمرأالتفتيشلمحاكمالأعلىالمجلسأصدرحينمامفعولهبطل

ماإلىيلتفتولمهناكوالمسلمينالعربأملاكبمصادرةبلنسيةفيالتفئيش

يدعلىالمصادرةمناستثنواقدكانواالناسأولئكأنعنالجميعبعرفه

التفتيش.محاكم

تلكفيوسطأوحلمهاودةالىالوصولتمالمدةطولوبعد

إلىئذفعأناقترحقدالوطنيالمجلسكانام537سنةففي.المشكلة

منوالمسلمينالعربإعفاءلقاء،سنةكلدوكةأربعمئةالتفتيشمحاكم

رفضقدكانالتفتيشلمحاكمالأعلىالمجلسولكن.الماليةالكفارةدفع

الله.سبيلغيروفيوافبغيروعذهحينهفيالعرضذلك

مرسومصدورعنوأسفرتام571سنةفيالمفاوضاتتجددتثم

اسبنوزاأنفيهجاء)اكتوبر(الأولتشرين12فيملكي

العروضبقبولوشقحتنازلقد،التفتيشمحاكمرئيس)،20!أ"ظص!(

العيرثبأنالعروضتلكوفي،بلنسيةفيوالمسلمونالعربقذمهاالتي

دوكأألف25أو3()ص!4)ءداسرلديألفخمسينمبلغيدفعونوالمسلمين

منوأواضيهمأملاكهمإعفاءمقابلفيبلنسيةفيالتفتيشمحكمةالى

وكففت،فىؤكاتبعشرفردكلعنالغرامةوحددت.دفعواإذاالمصادرة

وقد،الترتيبذلكفيالدخولحقلهاوكانبدفعها،الإسلاميةالجمعيات

يتحدثونالعهدذلكفيكانواالناسإنحتى،كثيرةجمعياتفيهدخلت
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هذافيأراغونفيماجرىولكن،واقعأمركأنه،بلنسيةجميعفيعنه

والمسلمين.للعربعظةيكونأنيجبكانالشأن

إنهحيثمنالتفتيشمحاكملدىهؤىالترتيبهذالاقىوقد

دومآالماثلةالرهبةمنوالمسلمينالعربأراحأنهكمامستتبأ،دخلألهايؤفن

أملاكهمصودرت)ذاوالغدمالفقرحالةإلىصيرورتهممنأعينهمأمام

لأنهالترتيببذلكالكنائسعلىوالقاثمونالنبلاءرضيوقد.واراضيهم

منأتباعهم)فقارومنغيرهمأيديإلىأراضيهمتنتقلأنمنأئنهم

والمسلمين.العرب

يعتبركانالكنيسةرجالمنالدينفيالمتشذدنظرفيالترتيبذلكلكن

فيهوعارض.الدينعنالضلالعلىتشجيعوأنهوالشرالإثممعاتفاقبأنه

ح!(3ح)3بيريثالأسقفوحض،بلنسيةأساقفةرئيسحهأ"()34ريبيرا

علىاصرالثانيفيليبولكن.نقضهعلىام595سنةفيسيكوربماأسقف

المسلمونيتعلمأنالىعليهااتفقالتيالمدةأثناءبهالعملفيالاستمرار

المسيحي.الدين

لهادخلمنتزيدأنعلىحريصةبالطبعالتفتي!شمحكمةوكانت

فيسلطةلهامنتبقىمااستغلالأتماستنلتبأنهاوذلكمأمونأ،يكون

مفروضأكانلمايذكراعتبارغيرمنوالمسلمينالعربمنالغراماتتقاضي

الجمعياتتشكتم5915سنةففي.تحديداتمنالسلطةهذهعلى

المخالفةاجراءاتهافيماضيةتزاللاالتفتيشعكمةأنمنالإسلامية

جرتالتيالمحاكمةمنتبينكما،حقعلىالث!كوىتلكوكانت،للقانون

عشرينعلىفيهاحكموالتيام،706سنة)ينايد(الثانيكانون7في

كانتاخرىغراماتالىبالإضافة،منهملكلدوكاتكربغرامةمع!لما

الدينإلىيهتدولم..خمسينوثالثة،ثلاثينوأخرى،دوكةكرين)حداها

29،



منهم.ثمانيةالأالمسيحي

جديدمنتنشطالتفتيشمحاكم

محاكمنضاطكانبينماأنهئريالكتابملحقفيالمذكوروالجدول

الاتفاقمابعدنوعأالتناقصفيآخذأنهالظاهرفييبدوالتفتيش

ازديادأالقرنمنسلخقبيلازدادقدالنشاطهذافإنحولهسا(،340أ)4

فيبلغتوالمرتدينالمخالفينضدالمقامةالقضاياعددلأنوذلكعظيما،

مئةام295سنةفيوبلغت،قضيةوتسعينو)حدىمثتينام195سنة

فلاام295سنةتلتالتيبالسنينيتعلقفيماأما.قضيةعشرةوسبع

لهاالمثبتالسجللأنالقضايا،هذهمثلمنفيهاجرىبماعلملدينايوجد

عملعنبهنتحققماالوسائلمنلدينايبقولمندر،فيماالاهناكانقطع

.مستمرةظكالاضطهادقسوةأنغيرالمحاكم

سنة)سبتمبحأيلول5فيجرتالتي،مثلأ،المحاكمةففي

94و،الخفيفالارتدادبابمنقضية28فيهامعروضأكانام406

الدينالاهتداءإلىحوادثمنحوادثو8الشديد،الارتدادمنفضية

القضاياتلكفيالأشخاصوجميع..مسامحةاوترخيصوحادثتا،القديم

وخكمفرنسيأكانواحدأشخصأالاوالمسلمينالعربمنكانواوالحوادث

للتجديف.بالكفارةعليه

ظهر7016سنة)ينايعالثانيكانون7قيجرتالتيالمحاكمةوفي

محاكمةواوقفتمنهمواحدعنالحكمخففمسلما33المحكمةأمامفيها

المحاكمة.تلكأثناءفيمرةعشرةلخمسالتعذيبواستعمل،ستة

يتقرركانالعددبأنتعليلهفيمكنالقضاياعددفيالاختلافأما

آخرالىوقتمنالتفتيشعكمةإلىتقدمكانتالتيالبياناتاساسعلى



أنعلبناءالمسلمينقرىمنقريةلمداهمةذريعةتتخذهاالمحكمةوكانت

مئلجرىوقد.أنفسهمقرارةفيبالإسلامالمؤمنينالمسلمينمنأهلها

قضيةمئةالمحكمةإلىرفعحينماوذلكام095وسنةام958سنةذلك

منبالقربالصغيرةألملا()!،!)3مسلاطةقريةمنمسلمينأناسضد

شهرتصومكانت)أ!)3!شا(قارلتبلدةفيأسرة024أنوعلمنا،بلنسية

.رمضان

دينآكانمؤخرآبهيدينونوالمسلمونالعربصارالذيالدينأنوالواقع

التفتيش.محاكمرحمةجميعآتحتجعلهمبهتدئنهمولكن،لدينهممستهجنأ

والقيود،السجلاتفيماوردبحسبآخر،إلىحينمنتظهروكانت

الحالاتهذهولكن.والأحكامالمعاملاتفيالنسبيالاعتدالمنحالات

بهائشترىكانتمساوماتعنأوالسريةالرشوةطريقعندائماكانت

والمسامحات.المعافاة

عنالكثيرالشبئلناتكشفقضيةذلكحدوثإمكانالىيلمحومما

بها.سلطاتهاتزاولالتفتيشمحاكمكانتالتيالكيفية

بينرفيعةمرتبةلهاكانقديمةمسلمةعربيةأسرةبلنسيةفيكان

شه(30)س!ولقسميباسمإخوةثلاثةمنهاوكان.هناكالمسلمةالعربيةالأسر

وهمعامر،ابنالأصليواسمه.ولعح+()04!4وهرناندوولل(4)ولوخوإن

الثراءذويمنالثلاثةالإخوةوكانالوزير))أح!ولكاة+س!!(.بنيمنجميعآ

وهو7(أول!3ميراندا)44وكان.السلاحبحملترخيصمعهموكانوالنفوذ

المحاكملتلكتابعةوظيفةفيعئنهمقد،التفتيشمحاكمموظفيأحد

المسلمين.منالدينعنيرتدمنكلعلىالقبضإلقاءعلىفيهايعملون

الإخوةأولئكوكان،سيكوربيدوكمنبإيعازالوظيفةهذهاستقالوامنئم

لحمايةالعملذلكإلىحاجةفيليسواإنهمهموقال،أرضهعلىيسكنون



إلاعليهموماهوحمايتهفيالحقيقةفيلأنهم،التفتيشمحاكممنأنفسهم

حيف.أصابهمإذاإليهيرجعواان

نأ،ميرانداهذاغيابأثناءفي،ام567شة)مايواأيارفيوحدث

منريكخيرونيمواسمه،التفتيشلمحاكمآخرموظفإلىرفعالعامالمدعي

أمروصدرالأخوةهؤلاءضددعوى5+أ+هعض!5(ول94+ول)ءول

الىبالنظرالتفتيشلمحاكمالأعلىالمجلسبموافقةالأمر،وكانباعتقالهم

المتهمينولكن.)يوليعتموزشهرمنالأولاليوم،فيالدعوىخطورة

الحضور.إلىتدعوهمالتبليفاتفئشرت،البحثبعدعليهمئغتزلم

منهم،قسميحضرام568سنة)ينايعالثانيكانون12وفي

الإئنينمحاكمةأنالظنعلىويغلبوقاثعها،وشخلتمحاكمتهوجرت

فيتوجدلمهرناندومحاكمةوقائعولكن،نفسهالمجرىعلىجرتالآخرين

عنه.الدعوىإسقاطأوموتهبسببذلكولعل،السجلات

إنهيظنإنهقسميقالالمحاكمةمنالأولىالجلسةوفي

يعتبرلاذلكمعولكنهصغير،وهوغضدقدكان

يؤديعمرهطولكانإنهوقالمسلما،بلمسيحيانفسه

ولكنهنفسهمنللاعترافمضىفيماقطيذهبلموإنه،الصلوات

فيمايكونأنفييرغبأنهغيرغير.لاللأوامرامتثالآيذهبكان

يقدمولم.التفتيشمحاكمموظفويطلبهبمايعملوانصادقآمسيحيأبعد

عليهوخكم.نفسهعنبهيدافعشبئأيالمحاكمةأثناءفيقوسمي

مكتظآكانالسجنذلكولكن،السريالسجنفيسجنهوأريدبالسجن

وأنيغادرهاولابلنسيةفييسجنأن)يوديعتموز15فيفتقرربالسجناء

دوكة.ألفيبمبلغذلكعلىكفالةيفذم

منعفوآولأخويهلنفسهواشترىمدريدزارقسميفإن،ذلكومع

فيالتفتيشلمحاكمالأعلىالمجلسوصتالتفتيشمحاكمرئيسومنالمنك



السعيمنمهماقدرأبذلوامنجملةهومنوكان،دوكةآلأفسبعةمقابل

لسنةالمعروفحولهح(340)،أالاتفاقعلىحصلحتىنفوذمنلهبما

عادتأنإلىطويلأ،مدريدالعاصمةفيقسميومكث.ام571

سنة)مايواأيار25فيسنواتثلاثوبعدالانعقاد،إلىالمحكمة

.فجأةجديدمنقضيتهأثيرت.ام571

وكلفتهمالكفلاءالمحكمةاستدعت)يونيو(حزيران6وفي

لمايومآعشراثنيإلىالمهلةمددتثم.أيامتسعةخلالفيقسميب!حضار

امرأكانبلخافيأ،سرأكانمامدريدفيقسميوجودبأنالكفلاءاحتج

وقد.التفتيشلمحاكمالأعلىالمجلسمعمهمةفيهناككانوأنهمعروفأ،

نأحينفي،الوقتذلكفيفجاةالقضيةبإثارةالمحكمةعملتسبب

قسميأنفيهاجاءالمحكمةتلكإلىجافيةبرسالةبعثالأعلىالمجلس

وأمر.المالمنمبلغلقاءسؤيتأنبعدجديدمنقضيتهإثارةمنمتظلم

التيالدوافعوبشرحالدعوىبإسقاطالرسالة.تلكفيالأعلىالمجلس

ذلكوبعد،بهأمرتبماالمحكمةفعملت.ذاكعملهاالىالمحكمةدفعت

وأمرت،شبئأي)جراءعنبالانتهاءثانيأأمرآالأعلىالمجلسمنتلقت

وبعد.التعليماتوانتظاربالقضيةالخاصةالأوراقبإرسالالمجلسمن

وعنعنهالعفوتثبتالتيالشهاداتوقذم،بلنسيةإلىقسميعادذلك

فيالتفتيشمحكمةموظف+!دا،(4ح)5!أه"روخاسديخوانإلىأخويه

عنهمغفيقدوأخواههولأنهآمنآيكونانالموظفلهفقال،الزمانذلك

بهم.تعفقأيالتفتيشلمحاكموليس

على،التفتيشلمحاكمالأعلىالمجلسأعادسنواتستمضيوبعد

بقضيتيالخاصةالأوراق،جديدةبتنةيطلبأندونومنتوقعغير

معهماوالتحقيقبإحضارهماوأمرهاالتفتيشمحكمةإلىخوانوأخيهقوسمي

فيهلينظراليهالقرارذلكورفعبحقهمامناسبأتراهالتيالقراروإعطاء



فقيرأ،أصبحقدكانالزمانذلكفيقسميأنويظهر.حكمهويعطي

خنوفسفيالضرائبضمانمنعليهيدخلماكانعلىيعيشوكان

)ديسمبراالأولكانون24فيالسجنإلىبهجيءمدةوبعدولحق(57ح)3

كانبانهعتجأمعهئحفقأنالأمربادىءفيورفض.محاكمتهواستؤنفت

التعرضبهيقصديكنلممعهالتحقيقأنبلغوهولكنهم.عنهقدأعفي

يستلزموهذا،المفعولنافذوجعلهتئبيتهالقصدوانما،معارضتهاوللعفو

لتلكعليهويقتضي،المسيحيالدينإلىينيبوأنخطاياهمنيتبرأأنمنه

حالةوفيبالخطيئةشركائهوعننفسهعنمستوفيأاعترافآيعترفأنالغاية

علىالإقامةفيراغبأنهعلىدليلأيعتبرحينئذالرفضفإنلذلكرفضه

المؤمنين.شركةمنالحرمانطائلةتحتالقديمةخطاياهوعلىضلاله

فيوهوامه،انكيفووصفللأمرقسميأذعنمراوغةوبعد

بوحدانيةوالإيمانرمضانوصومالصلاةأداءعفمته،عمرهمنعشرةالثانية

وأن،اللهأمليستولكنهامقدسةكانتالعذراءمريمالقديسةوان،الله

إثم،المسيحقالهبماالكفروأنبالحقينطقكانالذيرسولهالمسيحالسيد

لاأنتعئم)نهوقال.بأقوالهالإيمانويجبأيضأاللهرسولهوعمداولكن

هذاكلالزور.شهادةيشهدلاوأنجارهابنةيشتهيلاوأنالنفسيقتل

المجالفسحلووأنه،المسلمينبينبالنشوءآخذأكانوسطأدينأأنعلىيذل

.الزمانمرورمعمسيحيينلأصبحواالمسلمينلأولئك

ألقيأنمنذمسيحيأالمدةطولكانبأنهأيضأصرخقسمي)نثم

دينعلىويموتمسيحيأيعيشأنفيراغبوبأنهمرةأولعليهالقبض

وتمنى،والرومانسيةباللاتينيةصحتهاعلىالمسيحيةالصلواتوقرأ.المسيح

وروحأ.جسدألهأفضلكانذلكلأنالمسيحيينبينولدكانلوأنه

لهشمحثمام578سنة)فبرايعشباط21حتىمعهالتحقيقواستمر
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له.السجنيبمثابةذلكفكانيغادرها،ولابلنسيةفييسكنبأنكفالةتحت

علىدومآيكونأنعلىبيتهإلىبالعودةلهشمح)مارس(آذار26وفي

الحضور.إلىدعيمتىالدعوةلتلبيةاستعداد

)يوليعتموز17وفي،ذلكعلىشهرآعشرخمسةانقضىأنوبعد

إلىالأمرواحيلجديد،منالقضيةإثارةالمخالفةرغمتقرر،ام957سنة

الأولتثرين2فيالمجلسهذاوأمر،التفتيشلمحاكمالأعلىالمجلس

المجلسوفرض،المشيئةعندخوانوأخيهقسميتعذيب)اكتوبر(

فيبماالإفضاءمنيتمكناحتىمعهماتحقيقيةمقابلاتإجراء

نأروعهمافيأدخلوقدشركائهما.عنللكشفتكفيبيناتعنسريرتهما

.ام571سنةفيالصادربالعفويتمتعاأنأجلمنلهماضروريذلك

الحدهذاعندانقطعالمحكمةسجلولكنالمحاكمةاستؤنفتذلكوعلى

اولله(أ5مارينملكارسخوليوويفترض،التعذيبمرحلةإلىالوصول!قبل

منالقضيةحوادثنقلالذيالسجلاتحافظ5ء!!!ا!7،)+38!للا

منمبلغدفعستتمكناالأخوينولعل.معلقةبقيتالقضيةأنسجلاتها،

ترذياالتيالفقرحالةبأناعتبراأنهماأوالأعلىالمجلسلإرضاءيكفيالمال

ذلك.علىزيادةللمحاكمةصالحينغيرجعلتهماإليها

ماكانتمبلغالحالفييتصورأنالمرءيمكنالقضيةهذهمثلمن

نفوسفيالمقتإثارةفيوالفعاليةالاقتدارمنالتفتيشمحاكمأداةعليه

يعرفونكانواماوالذين،إكراهأعلي!أكرهواالذينللدينوالمسلمينالعرب

جراءمنوكان.المالوابتزازللقسوةذريعةكانتأنهاسوىالتفتيشمحاكمعن

ما.حذإلىالحاكمةالسلطاتبذلكأقرتكماالمقتلهذاتخليدكلهذلك

الفضللهاكانالتيالحكيمةالتسامحلسياسةالسلطاتتلكنبذبعدفإنه

مرتضية،قانعةرعيةيكونواأنعلىوالمسلمينالعربمنالمتاخرينحملفي

المجالفيخطيرقلقمصدرمسيحيتهمعنالجددالمتنضرينارتدادأصبح
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الحكيممجالفيأعظمقلقفيسببآالمعروفةعداوتهموأصبحتالديني

مجالآالقرنأرباعثلاثةعلىتزيدمدةفيالوضعهذاوكان.السياسي

بينتختلفكانتالتيوالتجاربوالمحاولاتالجهودمنم!متديمةلسلسلة

وناصحةمقتدرةكانتالحكوميةالإدارةولوأن.وقاسيةالمعاملةفيمعتدلة

تقلبلاالمتساوقةالمطردةالسياسةمنشيءإلىالوصولالإمكانفيلكان

تفاقمعنالأجميعهاتسفرلموالجشعالكفايةوعدمالترددأنغيرفيها،

والمسلمين.العربعندالغيظ

أقصىفيلهاموجزمنبدلاولكنمتشابكةطويلةبأجمعهاوالقصة

أسبابوعلىللقصةالرئيسيةالمعالمعلىللدلالةيكفيوهذاالايجازحدود

السلامعليهيتوقفكانالذيالدمجذلكمعآ،الشعبيندمجفيالإخفاق

غرناطة،فياتبعتالتيالخرقاءالسياسةرأيناوقد)سبانيا.فيوالرخاء

فيتلكمنأقلكانتوإن،وهذهبلنسيةفياتبعتالتيالسياسةرأيناكما

التنفيذ.عندمرؤعآإخفاقآأخفقتايضآهيأنهاإلاثطرفها

المسيحيالدينوالمسلمينالعربتعليم

بعضجرتام525سنةومرسومحك!(3)!أول!ولالإخوةئورةوبعد

الوضجولكن.بالمتنضرينئدعونكانوامنبينللتبشيرالعقيمةالمحاولات

.نافيخيروالبندقيالمبعوثالصحةوجهعلىوصفهام526سنةفيكانالذي

المسيحيالدينالمتنضرينأولئكبتعليمالعنايةإن:بقوله7ء*(ح!أ)35

وهذا.المالهوجمعالأعظمالدينرجالغرضوكانجدأ.قليلةكانت

وإماكانوا،كما3ومسلمينعربآظلواأنهمإماوالمسلمينالعربجعلوذاك

منالكثيرالعددذلكتنصيرأنلذاتهبئنآوكان.دينبلاظلواأنهم

بعضهامنعزلجماعاتفيومعظمهمالبلاد،أنحاءجميعفيالمنتشرالسكان

مدارسوإلىالأبرشيةالكناشمنكاملةشبكةإلىيحتاجكان،بعضعن
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يكونانالممكنمنوكان.الدينيللتعليمضروريةاخرىووسائل

المصادرةالأملاكمنتأقيكانتالتيالأموالكلهلذلكالأساس

كاهلهم.وتثقلوالمسلمينالعربمنئخبىكانتالتيللمساجدالتابعة

تدفعالأعشاروصارتإليها.يدهتصلمنلكلفهبأالغنائمتلكوكانت

يتقاضونهاكانواالتيالأموالمنيفقدوهأنينتظركانعماللتعويضالنبلاءإلى

الأتباعأولئكلأنوذلكوالمسلمينالعربمنأتباعهمعلىالمفروضةالجزيةبرسم

الأصليين.المسيحيينمعاملةسيعاملونلأنهمالجزيةعنهمسقطتتنضروامتى

أخذهممقابلفيعليهموجبالترتيبذلكبموجبالنبلاءولكن

والعبادةالصلاةأجلمنإليهتحتاجماالكنائسإلىيدفعواأنللأعشار

المساجدتاقيانالمتوقعوكانالكنسيةالوظائفأمرالنبلاءوتولى.والمراسم

وقد.الوظائفتلكعلىللإنفاقيكفيأوقافهاصتبدخلصودرتالتي

،الشأنبهذارأيناكمابابويتفويضعلىبذلكالمختصةالسلطاتحصلت

عليه،الدعاوىبرفعوهوجمعديدةاعتراضاتلقيالاجراءذلكولكن

منوذلك،الكاثوليكيةالديثيةالمحكمةإلىالدعاوىهذهبعضواحيل

وثلاثةمثتانخؤلقدوكانلها.حذلاالعملفيتأخيراتيخلقأنشأنه

عشروأربعة،كناثسالىبلنسيةلمطرانيةالتابعةالمناطقفيمسجدأعشر

فيعشروأربعة،سيكوربيفيمساجدوعشرةطرطوشةأسقفيةفيمسجدأ

عمليةفيالعيننصبكانالذيالغرضيكنولمأورويلة)!ا!لا؟أ53(.

.المالجمعكانولكنه،المسيحيالدينالمسلمينتعليمتلكالتحويل

وأدرك.المسلمينفيهاشيءلتعليميتملمسنواتعشروانقضت

.الغرضمكملألهذايكونجديدنظاموضعمنبدلاأنهالشانأصحاب

الكاردينالتخولالبابامنتفويضاتعلىالأمربهذاالمختصونحصلوقد

الكناثسو)قامةالمتنضرينلتعليمالأشخاصإيجادفيالسلطةمنريك

مع،والفصلوجبايتهاالأعشاروتنظيموعزلهمالقسسوتعيينوتوحيدها
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بحقهايصدرلمالتيالمعلقةالقضاياجميعفي،المحاكماتأصولمنالتقليل

والأديرةالأسقفيةوالمجالسالأساقفةومنالاساقفةرؤساءمنقرار

ومندوبوهمنريكالكاردينالوأصبح.العلمانيينوالنبلاءوالقساوسة

تلكوبموجب.السبيلذلكفيشيئأيفعلوالمالذينالأساقفةعنمستقلين

بتعليماتعنهمفوضينام534سنةفيمنريكالكاردينالأنفذالتفويضات

اولادفيهايتعلمكليةلتأسيسالمالتخصيصعلىالعملجملتهامنمفضلة

بتعليمبدورهمهؤلاءيقومأنعلى،المسيحيالدينوالمسلمينالعرب

عاد،النيةحسنمنفيهماعلى،المشروعهذاولكن.وأمهاتهمآبائهم

عليهاالتغلبمنعجزعقبةالنهايةحتىالقلةتلك.إوكانتالماللقلةفانهدم

التنصير.بهأريدعملكل

الكنسيةالوظائفومنالأعشارومنواوقافهاالمساجدمنفالدخل

مع،يبتلعونهكانواالكنيسةرجالوكبارالنبلاءلأنشيءمنهيظهرلاكان

العرباتعابمنياتيكانالكنيسةورجالالنبلاءأولئكدخلأن

.الضرورةإليهتدعوالذيالجديدالمشروعذلكعليللإنفاقوالمسلمين

الوقتفيكانالذي7(،ول،)أ)،57فيلانوفاتوماسحضام544سنةوفي

منرجالوضعضرورةعلىالامبراطور،بلنصيةاساقفةرئيس

والسلوكالدينيةالحميةذويمنيكونونالعربيةالقرىفيالكنيسةموظفي

أنغيرمنالمحتاجينعلىالصدقاتفيوزعونوافرةبمرتباتالمستقيم

العملذلكأنيظهرماعلىخلدهفييدخللمولكناخذها.فييطمعوا

نفسها.الكنيسةومنواجبهوواجبهمنكان

الكنيسةلموظفيمركزأوتسعينمثةمنريكعينهمالذينالمفوضونوأسس

فيريالأثلاثونمقدارهزهيدبمرتبوالإسلاميةالعربيةالقرىفي

الحصولالامكانفييكنولم.الأوقافمنيؤخذكانموظفلكلالسنة

وكانت.الزهيدالأجرذلكبمثلللعملصالحينأهليةذويقساوسةعلى
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فاسديتجقلةالغالبعلىكانواالموظفينأولئكانالعمومعندالشكوى

أولئككانالذيالدينمنالنفورخلقعليوكانواباعثأ،الأخلاق

باعثآعلىيكونواأنمنبدلأفيهالمسلمينويرغبوناليهيدعونالموظفون

مراكزفييقيمونلامنهمكثيرونوكان.عليهوالإقبالفيهالرغبةخلق

يقوممنيجدونكانواأوإنهمكاملأ،إهمالأواجباتهمفأهملواعملهم

يراقبمنيوجديكنولم.منهمالواحدمرتبعنيقلأجرلقاءمقامهم

علىضربقدوكان.يضبطهمأنيستطيعأومنعنهايفتشاوأعمالهم

علىللإنفاقدوكةألفاقدرهسنويمبلغبنسيةأساقفةرئاسة

ئلثيولكن،وأحداثهموالمسلمينالعربأولادلتعليمإنشاؤهاالمرادالكلية

مصادرمنالباقيتأمنثمالمراكز،علىللإنفاقصرفالمبلغهذا

أصحابيدفعولمحالكلعلىكافيينيكونالموذأكهذاولكن،أخرى

السبيل.هذافيدفعهماتعئنعليهمالكنسيةالوظائف

القصورذلكلتلافيآخر،بعدواحدآ،بذلتالتيوالجهود

بواجبهاالإكليريكيةالدينيةالسلطاتمبالاةعدمفإن.شدىذهبتوحوادثه

كان،للدفعمعارضتهاأوإليها،يطلبكانحينماالمالدفعحيثمن

المجلسأشارام564سنةوفي.الغرضلذلكيوضعمشروعكليشل

المتنضرينلتعليمئذلتالتيالمحاولاتجميعإخفاقإلىمونزونفيالوطني

بذلكجهلهمعليعاقبونكانواالمتنضرينأولئكأنمع،المسيحيالدين

فالديزبرئاسةمجمعأفيليبعقدالاقتراحلذلكواستجابة.الدين

فيهغهدملكيمنشورفيضمنتقراراتالمجمعذلكواتخذا!7(،)3،4

تعيينإليهموؤكلالمسيحيالدينوالمسلمينالعرببتعليمالأساقفةالى

الأشخاصقأولئكيعاملأنعلىومراقبتهمللعمللائقينأشخاص

الطئبونيكافأوأناللطفمنيمكنمابأقمىالجددالمتنضرين

الاتهاموظائففييعينواأنإليهموكلكما،مايستحقونبحسبمنهم
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جماعتهبينابرزالمتنضرينأولئكمنكانمنالتفتيشلمحاكموالجلب

عقدالمجمعهذامن)!ا!ل!ول(أيالاالأساقفةرئيسعودةأثروعلى.وأوجه

المنشورفيوردتالتيالقراراتوأبلغهمالاقليمفيالأساقفةلجميعمجلسأ

تنفيذسبيلفيعملبأيفيمابعديقوموالمالأساقفةولكن،الملكي

علىباهظةغرامةبفرضواكتفوا،الملكيالمنشورفيالواردةالنصوص

أحسنذلكعندولايلبسونهمالولادةعندأولادهملايعفدونالذين

المرضى،يعودونالذينالمسلمينالفقهاءوعلى،الألبسةمنيستطيعونما

العربمنيتمسكبمنالوشايةيغفلونالذينالعلمانيينالموظفينوعلى

نأ،خالصايمانعنيرجىوكان.الإسلاميةوعباداتهبعاداتهوالمسلمين

ويومالرمادأربعاءيومالفداسحضورعلىوالمسلمينالعربإجباريؤدي

تحبيبهمإلىالقديسينجميعويومالحزينةالجمعةويومالغسلخميس

علىحرصأ،الدينيةالسلطاتوكانت.المسيحيالدينفيوالصلاةبالعبادة

الموتفراشعلىوهماليهمتطلب،الخطيثةمنوالمسلمينالعربخلاص

يتبرعلمإذاالورثةإلىتطلبكانتأوأرواحهمعنصدقةبالماليتبرعواأن

فقيدهمروحعنيقيمواأن،الموتفراشوهوعلىالمسلمأوالعربي

الأقل.علىقداساتثلاثة

الوحيدالعلاجهو..الطرد

أولئكنحوواجباتهميفهمونالكنيسةرؤساءكانالعقليةبهذه

الإكليروسمنوالضغطبالإكراهأصبحواالذينوالمسلمينالعرب

العربلأولئكمدينونالرؤساءأولئكبأنالعلممع،لهمروحيينأبناء

،المنوالذلكعلىالحال./لمواستمرالماليدخلهممنكبيربقسموالمسلمين

الأساقفةرئاسةكرسيوليالذي!!ول)(4ح)34!هأولريبيراديخوانولكن

كانفإنه،مختلفطابعالقضيةتلكفيلهكان،ام568سنةبلنسيةفي
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يحدثأنوإلى،الحاسمالعلاجهووالمسلمينالعربطردأنيرى

سنةوفيجادأ.شديدأيكونأنيجبتنصيرهمعلىالعملف!نذلك

المؤتمرذلكيحضرولممؤتمرأ،وأرويلةطرطوشةاسقفيمععقدم1575

نأالمؤتمرونوقررخاليأ،كانالحينذلكفيالمنصبلأنسيكوربماأسقف

لأن،كافيةتكنلموالإسلاميةالعربيةالقرىفيالكنيسةموظفيمرتبات

أدىوقد.الكنائسفيالمذبحعندتدفعتكناوالصدقاتالتبرعات

تعليمفياعمالهمتركإلىالدينرجالمنبكثيرينالمرتبانخفاض

أيضأوأدى،الخطيئةمنلنفوسهمتخليصأوهدايتهموالمسلمينالعرب

منكانواأنهمإلىالوظائفتلكفيبالعمليقبلونكانوابالذينكذلك

قرولذلك،العمللذلكلايصلحونماجعلهمالأخلاقوسوءالجهل

وتعين،بنصيبالملكوساهم،ريالمئةإلىالمرتبرفععلىالمؤتمرينعزم

والمسلمونالعربيدفعهاكانالتيالأعشارمنالمنتفعينوعلىالأساقفةعلى

المجهودهذافيريبيرانصيبوكان.السنةفيدوكةآلافسبعةمبلغدفع

التبرعاتمنالكنسيةالمذابحتؤخذمندخلدوكةوستمئةآلافثلائةالمالي

دوكة،ألفأربعينبمبلغمنهاالسنويالدخليقذروكان،والصدقات

تخفلهذلكبعدتبقىوما.الدخلذلكمنالمئةفيتسعةبنسبةكانفنصيبه

علمانيين.رجالخمسةدفعهزهيدمبلغباستثناء،الكنيسةمنآخرونرجال

البابامنبرسالة)يونيعحزيرانا6فيالترتيباتهذهوتثبتت

المبلغمننصيبهالمعينالموعدفيريبيراودفععشر،الثالثغريغوريوس

الآخرونالكنيسةرجالأما.الطلبتحتبلنسيةبنكفيوأودعهالمطلوب

لهالتابعةالكاتدرائيةمجلسأعضاءنصيبوكان.الدفععنامتنعوافقد

عنبالامتناعيكتفوالمالكنيسةرجالإنئم.السنةفيدينارثمانمئة

بالمداعاةيتذرعونوكانوا.كلهالمشروعبمناوأةأخذواانهمبلالدفع
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نأإلىفيليببالملكماحداوذلك،المماطلةبقصدالمحاكمفيالمتمادية

أهلا+!!هشأ()43كوفاروبياساسمهمندوبأبلنسيةالىام795سنةفييرسل

مدةالسبيلذلكفيجهودأالمندوبذلكفبذل.أمكنإنالأمر،لحسم

إلىالكاتدرائيةمجلسأعضاءاستجلابفيأخيرآونجحسنواتئلاث

الحججب!حدىتذرعوازمنبعدولكنهم،البابويةالرسالةفيالأوامرإطاعة

الىهموعادواماكانإلىالأمرفعادالاتفاقلبنودالاذعانورفضوا

باستمرار.والمقاضياتالمداعيات

أجبروا)ذاالشغببإثارةسيكوربيكاتدراثيةمجلسأعضاءوهدد

سبعينيتجاوزيكنلمالماليالمجهودمننصيبهمأنولوقسرأ،الدفغعلى

إلغاءاجلمنللسعيروماإلىضكأانتهمأمينوأرسلوا،السنةفيدينارأ

تنفيذبمنعإذنعلىام406سنةفيفعلأاستحصلواوقد،البابويةالرسالة

فيفيهاالقراركانأنإلىوردأخذبينالمسألةوظلت.بحقهمالرسالة

مندفعهتأخرماحينئذبلغوقد،الكاتدرائيةمجلسأعضاءضدالنهاية

فيوقاموا،الثانيفيليبمنهفأعفاهم،ريالىألف015عليهمالمفروض

سنة.كلعليهممابدفعالباقيةالقليلةالسنين

الفائدةمعبلنتحتىتتراكمالمدةتلكفيريبيرامدفوعاتوكانت

نحوالمبلغهذامنوأنفقابنيأ.واشنأو13دينارأ482.157قيمتهما

العربيةوالقرىالأحياءفيالعاملينالكنيسةموظفيعلىدينارألف32

كانتالتيللكليةدينارألف06مبلغام406سنةفيوخصص،والمسلمة

ام606سنةفيوأرصدالذكور،والمسلمينالعرباولادبتعليمستعنى

ولكن،والمسلماتالعربياتالبناتلتعليمتنشالكليةدينارألف31مبلني

الباقي،وانفق.المتفرقةالنفقاتببعضالوفاءسبيلفيذهبالمبلغهذامنقسما

كانالتيالمسيحجسدكليةعلىام606سنةفيألفأ13منأكزوكان
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البوار،إلىأيضآهيآلتالقصدالحسنةالخطةوتلك.أسسهاقدريبيرا

القائمينجشعبسببكلهوذلك،السابقةالمحاولاتشانذلكفيشأنها

أيضآ،ومصلحتهمبل،عليهميقضيواجبهمكانالذينوهمالأمر،على

منهم.المبالاةعدموبسبب،واحدةيدآالأمرعلىويتعاونوايتضافروابأن

ينجزوهأنالكنيسةرؤساءمقدورفيكانماعلىالاستدلالويمكن

فيكيرواديفليشيانومعجرىمماوذلكغيورينكانوالو

أمينصطويلةلمدةهذاكانفقد.سيكوربيأسقف3(احأ3أ40+كح3!داكاأع)!ه

منمبإلىترقىثم.القضيةعلىالوقوفكلواقفآعملهبحكموكان،ريبيرا

فيكانإنهيقولام106سنةفيوكتبام995سنةسيكوربيفيالأسقفية

عشرينالخاصةنفقتهعلعينوأنهومسلمةعربيةقريةعشرونأشقفيته

لتعليممعلمونومعهمدائمةإقامةفيهايقيمونالقرىلتلككنسيآموظص

وذكرعليهمبالإشرافيقومهووكان،الدعاةمنعشرواثناالمسيحيالدين

وعن،والمسلمينالعربمنوالبالغينالكهولعندبائنآكانالدينيالإصلاحأن

كثيرأأنأيضآوذكر.المسيحيالديناعتناقعلىأولادهمبينظاهرإقبال

فيوالتركالاهمالإلىتصيرأخذتوالاسلاميةالعربيةوالعاداتالأعيادمن

منبهماقامام406سنةفيوصفثم.السابقةالأربعينالسنين

أنهولو،همتهيثئطشيءأثنائهافييعتورهلممتواصلةجاهدةأعمال

قبيلمنسبيلهفيالعلمانيةالسلطاتتلقيهاكانتالتيالعوائقمنتشكى

معارضتهمفيالمسلمينمنالدينورجالللفقهاءالمساعداتتقديمها

.لجهوده

قطاعيونلإالنبلاءا

المصيبةإحداثعلىعاونتالتيالخطيرةالصعوبةإلىتلميحهذاوفي

العربمنالإقطاعينالتابعينسادةافيقطاعيينالنبلاءفإن.الفادحة
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المحضةالأنانيةمنمايكونأعظمعنناجمةدوافعهمكانتوالمسلمين

وأبعدالغايةبلغقدوالمسلمينالعربمنالأتباعلأولئكاستغلالهموكان

وفعلأاسمامسيحيينأتباعهمأصبحإذاأنهخافوافإنهمولذلكالحدود،

كانالذيالابتزازذلك،منهموالجزيةالأتاواتابتزازيستطيعوالنفإنهم

العربلأولئكيكونأندونورأيهمالأسيادأولئكمشيئةبحسبيجري

يجريكانحيفوهو،عنهمالحيفذلكدفعفيقوةولاحولوالمسلمين

السواء.علىالمسيحيينمعاملةيعاملوابأنلهمالمقطوعةللعهودخلافأ

بالدينالتبشيرأعمالجميعيخذلونالإقطاعيونالسادةكانالسببولذلك

التفتيش.محاكممنالأتباعأولئكويحمونالمسيحي

فيلأعمالهاالنبلاءمقاومةتثبتبياناتعلىالتفتيشمحاكموحصلت

فقد.مقامآأرفعهممنكانواولوالنبلاءمحاكمةفيتترددفلمالتنصير،

0"ح+!3(،ء4صأ0340)!ولقوردوناديسانجوعلىام705سنةفيحكمت

وبالاعتكافذنبهعنكفارةدوكةالفيبغرامة،لأراغونالبحراميروكان

أبديآالاعتكافكانوقد،الأعلالمجلسيشاءأنإلىالأديرةأحدفيقسرأ

السلطاترأيوفي.فيهاعتقلالذيالديرفيوهوماتالمعتكفلأن

ينصحكانأنهثبتلأنهذلكمنأكزالعقابمنيستحقكانأنهالدينية

آخروفيالبابا،وإلىالملكإلىيتشفعوابأنوالمسلمينالعربمنأتباعه

فيالمشحيينباضطهاديهددأنإلىليستميلوهالعثمانيالسلطانالىالأمر

بانوالمسلمينالعربنصحأيضآوأنه،وشأنهمالمسلمونئتركلمإذابلاده

فيالوحيدة0+/هيالقضيةتلكتكنولم.ثارواإذابتسليحهمووعدهميثوروا

محكمةأمامابم5710سنةفيمثل4!75(أ)!3منتثحةصاحبفإنبابها.

قضيتانم13578سنةفيذلكوتلا،ممائلةبتهمةآخرانونبيلانهوالتفتيش

كانوا،النبلاءإن/ئم.وتحقيقتحرياتموضعكانتاالنوعذلكمنأخريان

يحمونكانوالأنهموالنفورالاستياءأنفسهمعلىجلبواقد،ذلكعلىزيادة

913



لمعرفةعئنواقدكانواالذين.الشرطةرجالمنوالمسلمينالعربأتباعهم

القداسصلواتحضورعلىمداومآكانوالمسلمينالعربمنتن

علىالغراماتفرضمنليتمكنواوذلك،ذلكعنمعرضآكانمنهموقن

الأعيادأيامفيالعملعنينقطعونلاكانواالذينعلىأوالمعرضينأولئك

كانوالأنهمذلكعملهمفيمجتهدينالشرطيونأولئكوكان.المسيحية

ظروففي،ثلثهاوالغراماتتلكمنيجمعونهمانصفلأنفسهميتقاضون

فيوالمسلمينالعربوتهديدالنبلاءتهديدبينكانوالأنهمعليهايحسدونلا

ذويرجالإيجادالامكانفييكنولم.أخرىجهةمنالنائيةالنواحي

.الأعمالبتلكيقومونصالحةأخلاق

الملاينةسياسةجدوى

منتنصيرأجلمندفعاتعلىتهبكانتالتيالعقيمةالجهودتلك

متكررةترخيصاتتتخللهاكانت)المورشمكعبالمتنضرينئعرفونكانوا

الدين.عنوالارتدادالضلالضدالكنسيةالقوانينوطأةمنتخفف

ورائهامنأنعلىدليلأكانتهوأنهاالترخيصاتهذهفيوموضعالطرافة

النجاحإلىأدعىالأمرآخرفييكونقدالدينيالتسامحبانغامضةفكرة

السياسةولكنوالاضطهاد.الضغطمنالبشرنفوساكتسابفيعمليأ

إلىتؤديأنامنابعدكاثتأحيانأ،والملاينةدائماالقسوةبينالمتقفبةالمتبعة

تلكبفعلكانواوالمسلمينالعربفإنالرشاد.سبيل

المسيحىللدينالمقتمتماديةبصورةيعفمونالسياسة

كانمعهمأحيانأالرفقإنبحيث،عليهمبالمتغفبينوالاسترابة

عاداتهمباتباعلهمإذنبمثابةوبأنهغيرلاالخوفوحيمنبأنهيف!ر

الايزيدهمكانماالقسوةتعاقبو)ن،وعلانيةمجاهرةاكثربصورةالقديمة

المتجبرين.بدينكرهأ
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الربانياللطفبدافعوالمعافاةبالمسامحةتصدركانتالتيوالمراسيم

الدينية،السلطاتعندالاعتدالفكرةلقبولالاستعدادحالةفيتاتيكانت

بضرورةدائمبشكلمرهونةكانتلأنهاومفعولهاميزتهاتفقدكانتولكنها

وبوجوبالمعترفينعلىتسجلحتىالخطاياتلكفيالمشتركيناسماء)فشاء

الاعترافوكان.بهموالوشايةالخطاياتلكفيالمشتركينأسماء)فشاء

جرمعلىالمترتبةللعقوباتالدوامعلىعرضةالتاثبيجعلالمسجل

المشحيالدينعنالارتدادكانلمافإنهولذلك.الدينعنالارتداد

عنيحجمونبالطبعكانواوالمسلمينالعربفإن،حدوثهمؤكدأامرأ

جرمعلىالمترتبةالرهيبةللعقوباتعرضةيجعلهمكانذلكلأنالاعتراف

الدين.عنالارتداد

عنالإحجامذلكعلىتتغلبأنالدينيةالسلطاتسعتوقد

بالقوانينالعملإيقافوهومعهود،غيرإجراءفاتخذت،الاعتراف

منخطيبتفويضذلكوكان،الدينعنبالارتدادالمتعلقةالكنيسة

التفويضهذاعلىمثالوأول.عديدةمراتخربقدذلكوكانالبابا.

كانون5فيصدرتالسابعكلمنتمنبابويةرسالةيظهر،كماكان،

للاعترافمتولينتعيينسلطةمنريكتخولام053سنة)ديسمبراالأول

معي!ريأإحلالأخطاياهممنالتائبيناحلالمنتمكنهمبترخيصات

كذلكوتمكنهممرارأ،الدينعنارتدواانهملهمسبققدكانولوالكفارة

الأهليةنزعومنالعقوباتجميعمنوأولادهمهموا)عفائهمإعتاقهممن

أملاكهم.مصادرةومنعنهمالقانونيةأوالشرعية

الىالافتقارالكفرعنالسمحالإغضاءلهذابهالمدعىالسببوكان

للقيامأهلهمممنوالإسلاميةالعربيةوالأحياءالقرىفيالدينرجال

سنةفيالايكنولم.المسيحيالدين)المورشكواالمتنضرينبنعليم
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بلنسيةفيالتفتيشمحكمةالىالبابويةالرسالةأبلغمنريكأنام535

لتلكالزمنذلكحتىيكنلمفإنهذلكومعلتنفيذها.بأوامروشفعها

بأنالعلممع،تجريكانتالتيالمحاكماتعددفييذكرتأثيرمنالرسالة

.المحاكماتتلكجميعلنسختنحلصأصادقأتنفيذأئفذتلوالرسالةتلك

الإبراءمنحإعطاءوتكرر،وفتراتدفعاتعلتتبعالسياسةتلكوبقيت

منالباقيةالمدةطولالجددللمتنضرينالدينعنالارتدادعقوبةمن

عشر.السادسالقرن

نصقوالمعافاةبالمسامحةالربانياللطفمراسيمفيأيضأيوجدوكان

أنندرالتيالوشايةوهي،الخطيئةفيبشركائهالمتهميشيأن3بضرور

أمروهوبها،بالقيامأنفسهمإقناعيستطيعونوالمسلمونالعربكان

انتباهسيكوربيأسقف)!ه!س!ول!أ!(وقدلفتفيكوروا.بالفخرلهميسجل

ضرورةمعنى،لأنالأهميةفائقأمرأباعتبارهالأمرذلكإلىالثالثفيليب

وبزوجتهبوالديهأوالمسلمالعربييشيأنهوالمراسيمتلكيخأالوشاية

أوغيرهاالمدنيةالقوانينتقرهلاعملوهو،اليهمالتهمةبتوجيهوأولاده

البشريةللطبيعةوخلافآذلكومع.الإنسانطبيعةمنفستفظعلأنه

إغفالالإمكانفييكنولم.تقتضيهكانتالكنسيةالقوانينفإن،السليمة

وكان.خصوصيبابويبإذنإلاالكنسيةالقوانينتلكفيالضرورةتلك

الضرورةتلككانتاللذينالسياسةوخرفالتدبيربسوءمقتنعأفيليبالملك

باللطفمرسومصدرلماأنهاقتناعهمنوبلغعليهما.منطويةبالوشاية

العربتنصيرإمكانعنللفحصقاطعمجهودبذليقتضيالربانب

لكيسعى،طردهممنبدلأالحدودأقصىإلىمغريةبشروطوالمسلمين

الثامنكلمنتالباباولكن.بالوشايةإلزامهمشرطالمرسومذلكمنيزيل

ارتدواالذينبالآخرينالكاملةالوشايةيتضمنأنبدلاالاعترافأنأصر
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بشأنام795فيسنةمرسومأأعطىقدكانأنهمع،نبذوهأوالدينعن

إجرائهبإمكانوقالالاعترافأمرفيفيهتسامحالدينعنالارتداد

نحتلفةأشابوعملت.التفتيشمحاكممنبدلأالأسقفيينالموظفينلدى

الثالثفيليبتوليبعدماإلىام995سنةإلىالمرسومذلكنشرتاخيرعلى

أنهلوكماالمرسوملذلكالعظيمةالاستعداداتأعدتوقد.العرش

بالدعاةوب!ث.الشأنهذافيالتجاربآخرأوالنهائيةالتجربةكان

منتعليماتمعهموحملواالبلاد،أنحاءإلىوالمفوضينالأبرشياتوبرؤساء

مستحيل.غيرولكنهشاقالعملإنفيهالهمقالريبيرا

الكلياتتأسيسفيلتنفقريبيرالدىالمتجمعةالأموالوأخذت

إلىوطلب.المسيحيالدينو)ناثذكورمنوالمسلمينالعربأولادلتعليم

ونظمت.والمسلمينالعربمنالأولادلتعليمالمدارسيفتحواأنالنبلاء

أسرإوعندالأديرةفيوالمسلماتالعربياتالبناتلوضعأخويةجمعيات

بلنسيةفييجبكماالمرسومونشر.المسيحيبالدينالعهدقديمةمسيحية

فيمامددتواحدأعامآمدتهوكانت،ام995سنة)أغسطس(آب22في

شهرآ.عشرثمانيةالىبعد

تقريرفيإليهالنتيجةأبلغتئم.بشوقالنتيجةالئالثفيليبوانتظر

فيوجاءام،106سنة)أغسطس(آب22التفتيش،فيمحكمةفدمته

إلايتقدملمالمرسومنشرمنشهرأعشرالثمانيةخلالفيأنهالتقرير

متصنعأاعترافهموكانالمرسوممناستفادةللاعترافشخصآعشرثلاثة

بالعقوبةأحقتجعلهمبصورةالخطيئةفيشركاثهمعنشيءيبوحمواولم

محاكمإلىفعلأبهموشيقدالمعترفينأولئكمنعددوكان.المعافاةمن

وليسخوفهمإليهالدافعكانللاعترافتقدمهمفإنولهذا،التفتيش

التنضر.فيالرغبة
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العربمنالمتنضرينوصفعلىالتفتيشمحاكمرجالواستمر

ومسلمينعربأيزالونلابأنهمإسبانيافيالمسيحيالحكمعهدفيوالمسلمين

أولثكأجبرتقدالتقيشمحاكمإنقالواولكنهم.كذلكسيظلونوبأنهم

شرمنقئلتوانهابالخطيئةمجاهرةأقليكونواأنعل،الأقلعلى،القوم

وذلك.تنصيرهمفيتفلحلمأنهاولوبهمالاقتداءخطرومنقدوتهم

لمصيرنهائيتقريربأنهاعتبارهيمكنالتفتيشمحاكمجانبمنالاخفاق

مذكلرتينفيريبيراالأساقفةرئيسذلكثبتوقد.والمسلمينالعرب

ينظرالجميعباعترافوأصبح،الثالثفيليبإليبهمابعثاللهجةشديدتي

البلاطوتردد.الوحيدالحلبأنهإسبانيامنوالمسلمينالعربطردإلى

.الطردتنفيذفيالتأخيرإلىآذياعزمهوانحلالالملكي

ضدالتفتيشمحاكمفيالقضاياجداولعلىئلقىواحدةونظرة

اللطفلمراسيمكانالذيالضئيلالأثرلإظهارتكفيالعر-والمسلمين

تفعلكانتالتيالمحاكمتلك،التفتيشمحاكمعملياتفيالمتتاليةالربانب

المراسيم:بتلكتباليولافعلها

بلنيةمحكمةفي"الدينعنالضلال9قضاياعدد
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ومنمنهاالغرضكانالمحاكمةفيفتراتالسنينتلكيتخللوكان

وهي،والمسلمينالعربمعالاعتدالسياسةتأثيراختبارالمبذولةالجهود

فيمثيللهيعهدلمإجراءلأنهاوالفحصالدراسةتستحقالتيالسياسة

بسببمفعولهايبطلكانالسياسةتلك.ولوأن،4الإسبانيةالكنيسةتاريخ

وتألفهم.المتنصريناستجلابفيالتعاونيالعملفقدان

محاكمإجراءاتأنمنمريرأتشكيأيت!ثكونبلنسيةفيالنبلاءوكان

العربمنأتباعهمنفوسفيالجزعئخدثكانتوعملياتهاالتفتيش

أوأربعونئلاثونمدتهامهلةإعطاءالوطنيالمجلسوطلب.والمسلمين

يكونواأنعلى،المسيحيالدينتعلممنيتمكنواحتىالأتباعلأولئكسنة

وعلماءالكنيسةمنمجلسأشارلوعقد.المحاكمةمنمعفيينالمدةهذهفي

والمحاسنة،الاعتدالمنمختلفةخططأالمجلسذلكواقترح،اللاهوت
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العرببإعطاءتقضيخطة،المقترحةالخططتلكبينمنشارلواختار

إذاوذلك،سابقةوخطاياذنوبعلىفيهالايحاكمونمهلةوالمسلمين

به.والمتخصصينللاعترافالمتولينأمامالدينيةالطريفةعلىاعترفوا

تحاكمهملاأنعلىالمسيحيالدينلتعليمهممدةبتخصيصالخطةوتقضي

بستسخيآتحديدآالمدةتلكحددتوقد.ذلكأثناءفيالتفتيشمحاكم

تطولأوتقصرالمدةتلكبانوالمسلمينللعربإنذارمع،سنةوعشرين

منها.للاستفادةإساءتهمأوإحسانهمبحسب

والمعلمينالكنائسإعدادفيأخفقواالمسؤولينأنكيفرأيناوقد

فيوالمسلمونالعربيشرعأنإذآالغريبمنفهل،والمسلمينللعرب

مهلةلديهمكانلمابأنهمحتجين،عادةيعيشونكانواكماجهارآالعيش

؟اغتنامأوفىالمدةتلكسيغتنمونفإنهميشاءونمافيهايعملونسنةثلاثين

لأنها،بهتسمحأنوالمدنيةالدينيةالسلطاتإمكانفيماكانأمروذلك

محاولةفإنولذلك.وعاداتهمبدينهمبالتمسكلهمسمحتقدتكونبذلك

سريعة.نهايتهاكانتوالإعفاءوالاعتدالبالمساهلةوالمسلمينالعربتنصير

التفتيشمحاكمأماميكنلم،ام543وام542وام541سنيوفي

سرعانولكنها،التسامحذلكبسببالدينعنبالضلالقضايا

نط!94و37و97القضايامنأمامهافكانأعمالهااستأنفتما

"!طإمهكل!ذ.ام546وام545وام544

3""-طا!

ا!الملاينةسياسةإلىعودة

وكتذال،/التسامحسياطظكاإلىارتدادجرى،ام547سنةوفي

ام546أغسن!مشة21!آبخظفيمؤرخةبابويةرسالةعلىاسئحصلفقد

حكمفيكانتإنهاالسماحةمنكانت،الثالثبولصالبابامن

متولينلتعيينسلطاتوذللئلا!ئخت،التفتيشمحاكملسلطةالناسخةا

\!!



منالخطيئةمنالإحلالكاملةبصورةاستطاعتهمفييكون،للاعتراف

محاكمأحكاممنالإحلالوحتى،قضائيةناحيةومنالدينيةالشعائرناحية

الأهليةنزعمنوأولادهمهمعليهمخكمالذينوتخليصالسابقةالتفتيش

،أسندتقدالاعترافمتوليتعيينسلطةولكنبأنواعها.عنهمالقانونية

،أول!"هأ!هأ!ول(3ح24ح)35!+هاروديراميرثانطونيوالى،الحظلسؤ

بلنسية،فيالرسوليالمفوضبوظيفةسنينبضعفييقومقبلمنهذاوكان

وتلقى.والمسلمينبالعربيتعلقشيءكلفيواسعةبسلطاتيتمتعوكان

كا!3(،57)!أشقوبيةأسقفبوصفه،إليهؤخهتدعوةام545سنةفي

منئعفىأنمنتمكنفترةبعدولكنه،ترنتفيالمسكرنيالمجمعلحضور

.لغيرهسلطتهمنشيئأغيابهفيئحؤلولمالدعوةنلك

توماسالقديسالأساقفةرئيسالىاستنادأ،يقالأنويمكن

علىتصركانتلأنهاوذلكأاثر،يكنلهالمالبابويةالرسالةإن،الفيلانوفي

حتىصادقةنيةعنالاسلاميدينهنبذأنهعلىيحلفبأنوالمسلمالعربي

ناومسلبمعربيكليأبىطلبوهوالارنداد،عقوبةفيالمراخاةبستحق

فياتساعااكثرالممنوحةالسلطاتتكونأناقترحف!نهولذلك.عليهيقدم

شكلياتذلكيعترضغيرانمنالغفرانمنحوفيالخطيئةمنالإحلال

،بالإكراهتنصيرهمكانوالمسلمينالعربأولئكبأنعلماتانونية،

يصرفهم)فريقيةبشمالاتصالهموأنقطالمسيحيالدينتعفموايكونواولم

المسيحية.اعتناقعن

والإهمالالتأخيرمبلغللنظرلافتأتصويرألنايصوروماتلاذلك

الحد.ذلكالىالمفعولعديمةاسبانيافيالإداريةالوسائلجعلااللذين

وعلىالأسقفيةالسلطةعلىافتئاتآكانشقوبيةلأسقفأعطيالذيفالتفويض

تخبطواختلاط.الأمورفيتركعملهمركزعنالأسقفوكياب،التفتيشمحاكم
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ام547سنة)أبريل(يسان12فيتوماسالأساقفةرئيسوكتب

صارواالأسقفغابأنمنذالمسلمينإنلهيقولفيليبالأميرإلى

الإسلاميةوالشعائرالاحتفالاتمزاولةعلىجرأةيومبعديومأيزدادون

فيمنابهينوبأحدأيتركلمالأسقفو)نعنها،يمنعهممنوجودلعدم

يستطيعأنعلىمكانهشخصتوكيلالواجبمنفإنهولهذا،كيابهأثناء

وان،بذلكوعدوأعطي.الحالفيوكالتهمقاليدتسلمالشخصذلك

غدالىوالإرجاءالتسويفعادةولكن.قريبعنيرسلأنينبغيشخصأ

غيرمسمى.أجلإلىالوعدذلكتنفيذاجلت

الحريةفعرضالأساقفةرئيسعاد)نوفمبحالئافاتشرين.اوفي

منالمتنضرينلأولثكيكونأندونولكنالجددالمتنضرونبهايتمتعالتامة

يزاللاكانشقوبيةأسقف)نبل،المفوضينمنويعفيهميهديهم

ميرانداديغريغوريوام551سنةفيعينكانولوانهبمفوضيتهيحتفظ

منتدبأمفوضأالتفتيشمحاكمفيالحكامأحد53(،حأ*708ء40أول!3)،4

كلهالتهاونذلكفكان.التفتيشبمحاكمالخاصةالسلطةيمنحهلم

مدةالاضطهادمنخالصينظئوابلنسيةفيوالمسلمينالعربأنفيالسبب

.أخرىسنواتعشر

لناتكشفلاالجداولانفيالسببلناتفسرالشاذةالحالةتلك

وفي،ام954وام548وام547سنيفيالقضايامنقليلعددالاعن

تلكولعل،ام562ستحتىتامأانقطاعابعدفيماالقضاياثلكانقطاع

السابقة.السنينفييتملمالذيالعملبقيةكانتالعددالقليلةالقضايا

حتى7414(ح)3لفالديسالسلطةالرابعبولصالباباخولام561سنةوفي

للقياملهالتابعالإكليروسيوللقاضيبلنسيةأساقفةلرثيسالسلطاتيمنح

سرية.بصورةالجددالمتنصرينقلوبتألفهدفهابمجهودات
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الاعترافاتتكونأنيقتضيقضائيآإئباتهايمكنالتيالقضاياففي

مسجلةتكونحتىالمحكمةإلىالاعترافاتتلكوتسليمالعدلكاتبأمام

فيشركائهوضدالتائبضدالحاجةعندالتسجيلاتتتخذثملديها

يجبالخطيئةعنالكفارةف!نإئباتها،يمكنلاالتيالقضايافيأما.الخطيئة

انبعاثعلىتدلالجديدةالمحاولةفهذه.العباداتقبيلمنكفارةتكونأن

كانتالاهتمامهذاأنولو،والمسلمينالعرببمسألةجديدمنالاهتمام

معالجةفيالقديمةوالأساليبالطرقإلىعودةالضرورةبحكمتتلوه

ترويلفياعمالهابدأتام562عامفيالمحكمةأنذلكومن؟المسالة

ملجآكانت)كا!*(شيابلدةأنعنهناكاشتهرقدوكان)اءداع+(،

كانوماصرفةإسلاميةعربيةالبلدةتلكوكانت،السيئةالسيرةلأصحاب

فيها.بالإقامةالقدماءللمسيحيينيسمح

محاكمسبيلمنوالتضييقاتالتقييداتجميعالنهايةفيو%زيلت

فيونظرت،النشاطشديدةام563سنةفيالمحاكمتلكوكانتالتفتيش

وكانجهارأ،الأحكامفيهماأعلنتاحتفالينوأقامت،قضيةوستيناثنتين

ذلكمنذآخرتداخلأييجيرولم.المذكورةشيابلدةمنتسعالقضايابين

النهايةحتىبأعمالهاهذهفاستمرتالتفتيشمحاكمأعمالفيالزمن

النتيجة.فيممقوتآبغيضآالمسيحيالدينجعلفيبنصيبهابذلكفساهمت

هيبانهاالتفتبشمحاكمعنأيالاالأساقفةرئيسرأيعلىيدلومما

نفقتههوعلىيقومأنام561سنةفيعرضأنهالنتيجةلتلكالمسببة

لايبهونأنعلىالمسيحيالدينوالمسلمينالعربتعليمبمهمةالخاصة

حالاتفيإلأ،بهمشأنلهايكونأنأوبذلكصلةأيةالتفتيشلمحاكم

.ومعاندةإصراروعنعلنآالخطيئة
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والمسلمينالعربعلىالباهظةالواجبات

الذيالتفاقمغيرمنحتىلها،يرثىوالمسلمينالعربحالةوكانت

للمتعمدينتكونأنالتعميدلقاءالوعدكانفقد.التفتيشمحاكمأحدثته

الوعدذلكولكن،للمسيحيينالتيالحقوقجميعوالمسلمينالعربمن

التنصيرزادوقدالعهود.أوالوعودمنكغيره،ينقضريثماإلأأعطيما

فكانوا،التفريجمنشيءالمقابلفييأتهمولم،أعبائهمعلعبئآالاجباري

حيثمنمسلمينأووعربآوالمسؤولياتالواجباتحيثمنمسيحيين

.القانونأمامبغيرهمالمساواةوعدمالمغارم

العربيةوالجماعاتالجمعياتعنالمندوبونكانام525سنةوفي

أصبحواوالمسلمينالعربأنالشأنلأربابغرضواقدوالإسلامية

كانواالإقطاعيينأسيادهملأنالجديدةبالعباداتالقياميستطيعونلا

نأيجبواجباتوهي،إجباريةباعمالوالقيامالضراثببدفعيكلفونهم

كانواالواجباتتلكبحكملأنهممسيحيونوهمعليهملاتفرض

فيولاالآحادبأيامالاحتفالفيالمسيحيينمعالاشتراكلايستطيعون

أنهماعتبارعلىالضرائبحيثمنيعاملواأنوطلبوا.المسيحيةالأعياد

فيالعملمنحرمانهميصحفلامسلمينكانواإذاإنهمأي،مسيحيون

يكلفواأنيصحفلامسيحناعتبرواوإذا،المسيحيةوالأعيادالآحادأيا"م

الإجبارية.التكاليفمنوغيرهاالضرائببدفع

نأينبغيأنه،ام528اتفاقفيوردكماالطلبذلكعلىالردوكان

بالأطرافيلحقأذىلأيتفاديآ،ينبغيوأنهالمسيحيينمعاملةيعاثلوا

جماعةمنوالمسلمينالعربسادةولكن.الظلملمنعفحصإجراء،المعنية

فيبلنسيةفيالوطنيالمجلسوأعلن،بذلكيعترفوالمالإقطاعيينالنبلاء

عللهمالتيالحقوقبجميعيتمسكونالإقطاعيينالسادةبأننفسهاالسنة

السادةوقيل.إقامتهممكانتغييرمنالأتباعأولئكوفنع،أتباعهم
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منسنةأولفيوالأثمارالمحاصيلوبواكيرالعشوريتقاضواانالإقطاعيون

علىزادواولكنهم،لهمالتعويضسبيلعلىوذلك،للأرضالمتوليوفاة

المقاومة.علىقدرةالأتباعلأولئكيكنولم،جديدةأعباةأتباعهمكاهل

والمسلمين،العربعلىالواقعالحيفبهذانفسهشارلواعترف

معالنزاع)ثارةعلىيجرؤلمولكنه،عنهالمشوولوحدههوبانهواعترف

التفتيش.لمحاكمكانتالتيالرهيبةالسلطةوراءيحتميانوسعىالنبلاء

ام531سنة)يوليو(تموز15فيالسابعكلمنتالبابامنحصلولذلك

العربمنأحدتنصيرتممتىأنهفيهاجاءبابهافيغريبةرسالةعلى

وبواكيرالعشرمنهيتقاضىأنفيالحقفللنبيلالبيلأتباعمنوالمسلمين

ولكن.التنصربذلكتصيبهالتيالخسائرعنلهتعويضنآوالأثمارالمحصول

الخدماتابتزازفياستمروابانالجديدةالضرائبتلكعلىزادواالنبلاء

تقديموهيالإضافيةالضرائبتقاضيوفياتباعهمبنالشخصية

الأخرىالمطالبعنفضلأ،الأتباعأولئكصنعمنالبسطأوالزرابي

أسوةمنهايعفواأنيجبكانوالتيالتنصيرقبليتقاضونهاكانواالتي

ولما،المتنصرينكاهلالطلباتتلكأثقلتوقد.الآخرينبالمسيحيين

لهمتبررإذأبأنهااذعواعليهموتراكمهالبهاظتهابهاالوفاءعنعجزوا

الدينيةوالاحتفالاتللأعيادوالإغفالالقديمةوأعيادهمبعاداتهمالاحتفاظ

وكانالحالةلتلكعلاجأيصفأنالباباسالقدشارلكانولما.المسيحية

وخؤلهمنريكإلىلمعالجتهبالأمرالباباعهدحقيقتهاعنشيئأيعرفلاهذا

التعزير.معقراراتهوتنفيذالحقواحقاقللشكاوىالاستماعسلطة

الحاميبمثابةالصورةتلكعلىمنريكإلىبهعهدالذيالدوروهذا

واحتفظ.التفتيشمحاكمتعهدهلممستحدثأدورآكان،والمسلمينللعرب

أرسلحينماام534سنة)يناير(الثانيكانونحتىالبابويةبالرسالةمنريك
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334(لأأ!ه،ولول5كلسيناديأنطونيوالأبهمااثنينمبعوثينقبلهمن

لأ،33(أ!ه،ولول340أول2!3هاروديراميرثانطونيووالأب4حظا!ح)!!

خاصة.والمسلمينللعربالكنائسلتنظيممنهكمفوضين4)35!+ح

علىينصالذيام528لسنةالاتفاقبتنفيذأمرقدالملكأنوأعلمهما

القدماء.المسيحيينمعاملةيعاملواأنيجبالمتنصرينوالمسلمينالعربأن

بهذاحينئذيجريسراعماكانوالتحريالتفحصإجراءإليهماوطلب

حقيقةوالمسلمينالعربشكاوىكانتإذاعاتقريروتقديمالشأن

واتعة.

الواجبهذاأداءفيالئمروععنأحجمتالتفتيشمحاكمأنويظهر

ولممعهود،غيىأمرأهذاوكانلهموحمايةوالمسلمينللعربانتصارأكانالذي

عملبأيقامتالمحاكمتلكأنعلىيدلأثرلهكانشيءأييحدث

التيوالمحاكمات.المتنصرينوالمسلمينالعربعنوالعسفالظلملرفع

التفتيشمحاكمتدخلعندكانواالنبلاءاولئكلأنإلاتجرلمللنبلاءاجريت

لهم.المحاكمتلكاضطهادضدوالمسلمينالعربجانببأخذون

الأتباعأعباءزيادةإلىإلامنصرفةتكنلمجهودهفإنالوطنيالمجل!أما

التيوالأموالالأملاكمنالانتفاعوإلىوالمسلمينالعربمنالاقطاعيين

عليهم.الحكمعندمنهمتصادركانت

عنوفضلأ.رحمةغيرمنئسلبونوالمسلمونالعربكانوهكذا

السيدنصيبمنيكوننصفهااوثلثهاكانالتيالأرضمحصولاتاقتسام

العربفإنوالأثمار،المحاصيلوبواكيرالأعشارعنوفضلأ،الإقطاعي

علىوئحبرونالأنواعجميعمنمتعددةضرائبيدفعونكانواوالمسلمين

التقاريرمنتقريرتحام561سنةوفي.والتبرعاتالقروضاعطاء

شدةإلىوالمسلمينالعربمشكلةعنالملكإلىترفعكانتالتيالعديدة



كأنهمالعيشعلىإجبارهمفيالعنتمنالسكانأولئكمايقاسيه

والضرائبالأموالتلكدفععلنفسهالوقتفيإرغامهموفيمسيحيون

الذيالتناقضهوهذا.مسلمونعربأنهمباعتباروالخدماتوالأعشار

يريحأنالملكعلىيجبأنهالتقريرذلكوأضافالتقرير.ذلكإليهلمح

المعاملةتلكلأن،المجحفةالأتاواتتلكمنوالمسلمينالعرباولثك

وأوجبالتنصير،عمليةوتعيقوالتشويشالفوضىفيالمملكةبكلتلقي

العربيجعلواأنمنتمكنهمالتيالسبليتحرواأنالممؤضينجميععلى

ولكن.المسيحيونيدفعهماعلىيزيدشيءب!دفعمكلفينغيروالمسلمين

النهاية.حتىانقطاعدوناستمرتوالمسلمونالعربعليهاكانالتيالحالة

أ+ه،+ول(330!ه)5+أسوبرينوأنطونيوالأباحتجام806سنةوفي

تعسفهيالتنصيرسبيلفيالكبرىالعوائقإحدىبأناليسوعيينمن

إلىبالاضافةوأشار،والمسلمينالعربعلوتجبرهمالإقطاعيينالنبلاء

والمسلمونالعربكانالتيالسخرةأعمالإلىوعينآنقدآالابتزازات

البتة،أجورغيرأومنأزهدوطعامزهيدةأجورمقابلفيعليهايجبرون

الخاضعينحكمفيالواقعفيكانوابالأحرىوالمسلمينالعربأنوالمط

القدرةدونالإقطاعيونأسيادهموسخرةإتاواتمنعليهميفرضهلما

إلىأحيانأالنبلاءيدعوكانالذيالوحيدوالشيء.الامتناععلىمنهم

النبلاء،أذهانفيماثلأكانالذيالعصيانمنالخشيةهوعنهمالتخفيف

فيالساحليةالمناطقمنولاسيما،إفريقيةشمالإلىالفراروسهولة

رجالمنبعضآانوالمسلمينالعربحالةسوءمنبلغوقداسبانيا.

كانوامالفرطقلوبهملهمترقكادت،لهمالمضطهدينمنوكانوا،الكنيسة

فيومسلمونمسيحيونأنهمذلكومبعث،محنتهبمفيالشقاءمنيعانون

لأنأولئكعلىأحديشفقلمبانهتخبرنالديناالتيوالمعلوماتواحد.وقت
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،وإذلالإفقارحالةفيإبقائهمعلىيحضكانحينئذالمستصوبالراي

بالتنصر.قبولهمينفعهمولم

ملكيظهيرأتباعهمعلىالإقطاعيينالنبلاءسيطرةضمانفيزادومما

منوالمسلمينالعربعلىيحظرأم541سنةفيصدرالخامسشارلمن

الإقامة،تغييرمكانالأملاكأومصادرةالإعدامطائلةتحت،بلنسيةأهل

أتباعآالنبلاءمنيقبلمنأنعلىالظهيرونص.الاقطاعياوتغييرالسيد

زهراويبخمسمئةئغرمخاصملكيترخيصدونوالمسلمينالعربمن

فيفلورنسافيشكتفضيةأوذهبيةمسكوكةالزهراويوكان،فلوريناو

تلكدفععنوالبديل.الواديسوسنةصورةوعليهاعشرالثالثالقرن

وقشتالةغرناطةمنوالمسلمونالعربوفذدالجلد.هوالعجزعندالغرامة

سنةفيالتهديدهذامدةوفذدت،بلنسيةإلىرحلواهمإذابالاعدام

هذاوأعيد.أراغونمنوالمسلمينالعربالمرةهذهوشملام545

.ام586و1563سنتيفيالوحشيالتهديد

منالهجرةتحظركانتالتيالانتحاريةالسياسةذلكقبيلومن

البلاد.داخلفيوأعداءخطرونبأنهمالاعتقادسادرجالعلىالبلاد

بهادونالعملوتمادىوإيزابلا،فرديناندكمارأيناالسياسةهذهوشرح

الطمنصادقإيمانعنالتحرجالحظرذلكفيالسببوكان.تحول

بأنللمهاجرينسماحهوبمثابةإفريقيةالىالبلادمنبالهجرةالسماح

الوجوهبعضأيضأمنراجعوالحظر.عنهويرتدواالجديدبدينهميكفروا

إذاأتباعهميفقدواأنمنالإقطاعيينالنبلاءحمايةعلىالحرصإلىالأخرى

.هاجروا

،أراغونفيالتفتيشمحاكمبقليلبعدظهورهاالسياسةتلكوتفذت

قيامالمحظوراتجملةمنوأدخلت،السياسةبتلكمرسوماتونثرت



عبرالطرقإلىالهجرةيريدونالذينوالمسلمينالعربب!رشادالمسيحيين

حكمتام585سنة)يونيعحزيران6فيالمحاكماتإحدىوفي.الجبال

كاناآخريناثنينوعلىالبلاد،مغادرةيحاولانكانااثنينعلىالمحكمة

وعلىالسفنفيوبالعملبالجلدرجالثلائةعلىوحكمتلها،الدليلين

والسجن.بالجلدامرأة

حرمتانهابل،فحسبفادحةشاقةالعقوباتهذهتكنولم

البلادعلىجرخطأكانتأنهاعنعدا،الفرجفيلهمأملمنالمظلومين

لنالالبلادينادرونوالمسلمينالعربمنالساخطونتركلولأنهالوبال

منولكانمنهمللجميعكانتالتيالمعاملةمنافضلمعاملةمنهمالباقون

الساسةأذهانعلىاستحوذتالتيوالمسلمينالعربلقضيةالمحتمل

اليأسعنداللجوءدونبنفسهانفسهاتسويأنقرننصفمدةالاسبان

البلادمنالطردذريعةالى

والمسلمينالعربمنالسلاحنزع

أورثآخراحتياطيأإجراةوالمسلمينالعربمنالسلاحنزعوكان

غرناطةفيالإجراءهذارأيناوقد.النفوسفيئمضأثرلهاكانظلامة

جبرأوالمسلمينالعربلتعميدمحكمةنوطئةبل!نسيةفيكانأنهكيفوراينا

أسلحتهم،اليهمئرذأنطلبواوالمسلمونالعربوكان،ام525سنةفى

بأنهمفيهوعدواام528سنةاتفاقبنشرالطلبذلكعلىوأجيبوا

.السلاحبحمللهمالسماححيثمنالقدماءالمسيحيينمعاملةسيعاملون

الملكيالظهيروصدرالوعود.منكغيرهبعدفيمائقضالوعدذلكولكن

علىالتضييقالتضييقاتمنتضمنماجملةمنتضمنالذيام541سنة

فيالتضييقبذلكيؤخذولم.السلاححملهممسالةفيوالمسلمينالعرب

الطرقولكن.بتنفيذهالأوامروصدرتبعدفيمابهأخذثمالأمربادىء
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عمليةبأنهإليهينظركانالإجراءانعلىدلتالفرضلذلكاقترحتالتي

تنمده.عنوعدلعنهالنظرفصرف،خطرة

على7(فيلانوفنا)4+!ه!،)أتوماسالقدي!حضام552سنةوفي

ميراندا،عليهحضكماوالمسلمينالعربمنالسلاحنزعتنفيذوجوب

أجريتام563سنةوفي.ام561سنةفي،التفتيشمحاكمرؤساءأحد

واحد.وقتفيالنبلاءبإجرائهاوقام،مفاجئةبصورةالسلاحنزععملية

منمنهاماصودرأنتبينالمصادرةبالأسلحةالقوائمنظمتولما

3!454وسيفأ03914.بلغتوالمسلمينالعربدورمندارأ377.16

مبلغعلىيدلمما،الأخرىالأسلحةمنكبيرأوعددأعرادةقوسأ

بالأسلحة.أنفسهمتزويدفيوالمسلمينالعرباجتهاد

وأصدرت.التفتيشمحاكمإلىأراغونفيالسلاحنزعبامروغهد

)نوفمبحالثانيتشرين4فيسرفسطةفيالتفتيشمحكمة

ولكن،السلاحاقتناءوالمسلمينالعربعلىيحظرمرسومأ.ام955سنة

منهوحصلواالتفتيشلمحاكمالأعلىالمجلسالىالقضيةاستانفواالنبلاء

ثم.مسمىغيرأجلالىوإرجائهالمرسومبذلكالعملبإيقافأمرعلى

الأساقفةرئبسمعشجرخلافأولكن،ام095فيجديدمنالأمرئعث

بيرثأنطونيوفتنةذلكوتلاالأمر.فيالنظرأخربالأسقفيةلتعلقنقطةفي

الثافيفيليبأمروأخيرأ.عنهالانتباهايضأهيفحولتأ!ه،+ول(5س!ع)ب!ء3

الىالأمربتنفيذوغهدوالمسلمينالعربمنالسلاحبنزعام395في

محاكمرؤساءمنرئيسانذلكعلىبناةالبلادفجاب.التفتيشعكمة

عاديةقوسأ948وللبندققوسأو31783سيفأ.6707وجمعاالتفتيش

.الأخرىالأسلحةمنكبيرأوعددأحربوفؤوسورماحأحربة5691.و

تلكحملولكنفقط.والمواسيالمدىبحملوالمسلمينللعربوسمح
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ولفا.هائلةكبيرةزيادةوالمسلمينالعربعندازدادوالمواسيالمدى

محاولةعندالتفتيشمحاكمموظفيمنأوثلاثةموظفانالمدىبتلكفتل

مرسومصدر،المسلمينأوالعرببعضعلىالقبضإلقاء،منهمأومنهما،

فيالباعثلثعلىيزيدلابماالموسىأوالمديةطوليحددأم306سنةفيملكي

للمديةلايكونأنعلىالمتر(منقليلوشيءمتر)والباعالطول

حينماالاحتياطيةالإجراءاتتلكنتيجةتبذتوقدمحذد.رأسللمويىأو

وهمالحظالمنكودووالمسلمونالعربطاحوحينماالطردمرسومنفذ

له.أمللاالذياليائسمقاومةيقاومون

العنصريالنقاءمذهب

السخيف)ء2!أ"ولأصأ(العنصريالنقاءبمذهبالتمسكفيوالتشدد

أولفيالميلوكان.الأهميةقليلةتكنلمالبلادتعانيهاأخرىمشقةإلىأدى

علىقاصرآالمذهبذلككونمنوالمسلمينالعربإعفاءالىئتجهأالأمر

فيالثانيفيليبفإن.غيرهمدونعليهمقاصرآأي،آخريندوناناس

أمر،واستمالتهموالمسلمينالعربتألفيحاولكانحينما،ام565سنة

محاكمفيالجلاوزةوظائففيمنهمالنفوذوأصحابالمقذمينتعيينبوجوب

الرسائلإبلاغوعملهالدنياالدرجاتفيالجلوازوظيفة)وكانتالتفتيش

ذووإلاالوظائفبهذهيقبللاوكانوالسطو،دالعنفوالقياموالتجسس

السلطةطائلةمنمأمنفيكانالجلوازلأنذلكولعل،الشريرةالنفوس

إلىأسند،التفتيشمحاكمحكامأحدميرندا،أنكيفرأيناوقد(.المدنية

أبناءالرابعبولصالباباحرموقد.النوعذلكمنوظيفةوأخيهقسمي

سنةوفي،الدينيةوالرتبالوظائفإشغالمنالرابعالجيلإلىاليهود

علىالحرمانذلكيسريبأنعشرالثالثغريغوريوسالباباأمرم1573

سنةفيرسمقدكانمونزونفيالوطنيالمجلسولكن.والمسلمينالعرب



يجبوالمسلمينللعرببلنسيةكليةفيتعليمهمتلقواالذينبأنام،56

وتخليصالإرشادأعمالوبتوليالكنسيةالوظائفبتقلدلهميسمحان

خرجتالكليةتلكأنوعلمنا.جلدتهمابناءبينضلالهامنالنفوس

باللاهوتالعلماءوعددآمنالجيدينوالمبشرينالقساوسةمنعددآ

يندمجحتىالناسمنواحدصنفعلالاقتصارقاعدةولكن،المسيحي

جميعفيذلكبنتيجةوأصبح،المتبعةالعامةالقاعدةاصبحتفيهالجميع

والمسلمين.العربالمتأخرينابناءعناليهودأبناءيميزفرقأييكنلمأنهإسبانيا

العلمانيةأوالكنسيةالإداراتفيفيهاالتوظفكإسبانياكانبلدوفي

ناسعلىناسمحاباةفإن.العلممنزهيدنصيبلديهإنسانكلمطمح

فصرف،العملميادينفيالبروزوعدمبالخمولأكفاءرجالعلىحكمت

واثارةوالسخطالنقمةتحريكإلىالحالبطبيعةهمهمالرجالأولئك

طردإلىالاضطرارأنيظنكانكا!*لا(43(ح)حنافارتإنحتى،للثورةالنفوس

فيالطريقةتلكلولاتفاديهيمكنكاننهائيآإسبانيامنوالمسلمينالعرب

الفرصةأعطواأنهملوتنصيرهميمكنكانوالمسلمينالعربوأنالتوظيف

العامةالأعمالفيويشاركواواحدةكأمةالشعبصفوففييندمجواحتى

بإكراههمالمسيحيالدينوبغضالاستيئاسعلىئخقلواأنمنبدلأ

لاتمحى.بوصمةووصمهمعليه

للمضايقةدائمامصدرآوالمسلمينالعربمنالأولادتعميدوكان

بناءالتعميدهذاإجراءتضمنمشددةأنظمةؤضعتوقد.النفسوإثارة

نفوسخلاصأجلمنملحةضرورةالمقدسةالتعميدعمليةأنعلى

لمحاكمخاضعينالتعميدذلكبسببوجعلهمالضلالمنالأولادأولئك

وكانللتوليد،قابلةتكونأنأومسلمةعربيةلامرأةيسمحولم.التفتيش

ودربتاختيرتمسيحيةقابلةمسلمةأوعربيةقريةكلفي

عربيةحاملامرأةكلتراقبأنالمسيحيةالقابلةتلكعلىوكان.بعناية
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بغرامةعليهايحكمكانتلأنهابهاتعلملاواحدةتفوتهالاحتىاومسلمة

بالرضاعالطفليبدأوحينمابها.تعلمولمحاملامرأةفاتتهاإذاريالمثة

تبارحلاوأنولدهابميلادالشرطةورئيسالقسيستعلمأنالأمعلىكان

وكانعنها.لايستغنىالتيالبيتيةبالأعمالللقيامالاذلكبعدفراشها

الذياليومأوفيفيه،الإعلامكانالذياليومفيللولديجريالتعميد

وذلك،خاصةسجلاتوفيباهتمامبتفاصيلهيسجلالتعميدوكان.يليه

عنديقالوكانبعد.فيماهويتهمنوالتحققتامةمعرفةالمولودلمعرفة

الىعادمتىالمولوداباإن،الجزمذلكصحةفيشكولا،بجزمالجميع

ويغسلالتعميدالمولودزيتجسمعنيمسحكانولدهتعميدبعدبيته

اثركليمحوذلكبانمنهاعتقادأالزيتأصابهاالتيجسفهمنالمواضع

المقدسة.العمليةلتلك

والمسلمينالعرببينالزواج

الكنيسةحرمتفقدلها.لاحدمشكلاتمصدرالزواجوكان

ولكن.درجاتأربعضمنمنالزوجينبينالقرابةكانتإذاالزواج

المحارمرقعةوسعتالزوجينبينالروحيالتآلفلفكرةباختلاقهاالكنيسة

بيعسلطةللباباانتحلتلماانهاعلتعقيدأ.امرهوزادتالزواجفي

الانتحالبذلكف!نهاللقصد،موافقةسلطةوهي،الزواجفيالتحليلات

قيودأالزواجعلىفرضتهاالتيوالتحصيراتالقيودجعلت

المسلمينعندالزواجفيالمعروفوكان.مصطنعةوتحصيرات

عمها،ابنبزواجلهامسموحوهي،عمهابنةبزواجلهيسمحالرجلان

الخاصة،أحيائهمفيمنحصرينيسكنونوالمسلمونالعربكانلمافإنهولهذا

والانتقالإقامتهمبتغييرلهميسمحولا،منعزلةلهمصغيرةقرىفيأو

وئدعديدةأجيالفيجرىالذيبينهمالتزاوجنإنآخر،إلىمكانمن



كانتالذيالصحيحالزواجأنبحيث،بينهمفيماالقرابةفيوثيقأتشابكأ

المشكلةتلكانكيفرايناوقد.جدأنادرأيكونكادعليهتصرالكنيسة

قائأكان.إملاكأوزواجكلآحلالذيام528سنةاتفاقفيأثرلهاكان

مطابقأالمشقبلفيإملاكأوزواجكليكونأنعلىالسنةتلكحتى

الكنسية.للقوانين

ناالأبرشياترؤساءوسعئ،المستحيلحكمفيالشرطهذاوكان

ولكنالتحليليةالفتاوىشراءعلىوالمسلمينالعربمنرعاياهميحملوا

ب!خباريكتفونكانواأواضهمنادرأالاذلكيفعلونكانواماالرعاياأولئك

اذاسيجريالزواجوأنالأقاربمنوالزوجةالزوجبأنالاقطاعيرئيسهم

اهتمامعلىدليلأوسماحهالإقطاعيالرئيسوممانعة.يمانعلمهو

،الزواجفيالكنسيةالقيودعنيتغاضونكانواولكنهمبالأمر.الاتطاعيين

وكان.العلنيةبالكفارةعليهوالحكمرئيسغيرعاكمةالىذلكادىوقد

فيكانأوالتسريقبيلمنزواجأ،الكنسيةللقوانينخلافأ،الزواج

سنةفي3+()4!حترنتمجمعببطلانهحكموقدسريأ،زواجأحالاتهأحسن

هيللزواجالمجمعذلكوضعهاالتيوالحدودالتعريفاتولعل.ام563

يطلباسترحامأيقذمأنعلىام564سنةفيمونزونمجلسحملتالتي

ويطلبالتحليليةالفتاوىعلىالحصولمنتمكنالتيالتسهيلاتتوفيرفيه

ذرياتالكنسيةللقوانينالمخالفالزواجمنالحاصلةالذرياتاعتبار

ذلكعلىام565سنةفيبلنسيةمجل!سورذ.القانوننظرفيشرعية

الأخرىوبالعقوباتبالحرمانهذدبانمعقولغيريكنلمالذيالطلب

ضلعلهميكونمنولجميعالممنوعةالقرابةدرجاتضمنيتزوجمنلكل

.الشأنهذافيالكنسيةالقوانينعلىالاحتيالفي

معالجتهاولكن،فائقةأهميةذاتالمسألةبأنيعترفونكانواوالجميع
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سنةفيالثانيفيليبعرضالأمرآخروفي.والمماطلةبالإهمالدائ!اكانت

منهيحصللمولكنه.الخامس3(4*أدا)3سكستسالباباعلىالمسالةام586

تمنحام588سنة)يناير(الثانيكانون25بتاريخبابويةرسالةعلىالا

تلكالزواجعقودصحةئقرأنفيالسلطةفقطاشهرستةلمدةبلنسيةأساقفة

معالخطيئةمنوالأمهاتالآباءواحلالالأولادشرعيةعلىوالتصديق

كله.ذلكمقابلفيرسوملاتقتضىأنعلىمجديةكفاراتفرض

اهتمامأالحينذلكفيأبدواقدالمكلفونالموظفونيكونانولايحتمل

أومقابلأجردونيؤدونهكانواالذيالشاقالعملذلكأداءفيكبيرآ

البابوية،لرسالةابتلكسمعواأنلهمتفقلواحتى،والمسلمينالعربأنيحتملولا

الشأناهذفيعملمنسجلوآخرما.بسببهاللمضايقاتنفسهمأيعرضوننواكا

ذلكمنأخرىبابويةرسالةيطلبأنعلىم5951سنةفيالعزمصممفيليبأن

.واحدةكانتالسلبيةالنتيجةولكن،عليهاحصلأنهشكولا،النوع

والمسلمينالعربعندالذبائح

إذاالذبيحةلحمأكلعنتمنعهمفيالعربعليهاسارالتيوالقاعدة

حجةالسلطاتمنتتخذكانتمختونينغيرأشخاصبأيديالذبحكان

غير.لاالمتاعبوإثارةالإزعاجبقصدشئوونهمفيتتدخللكيمصطنعة

العربعلىحظرقدام526سنةغرناطةمرسومفيالخامسشارلوكان

القدماء،المسيحيينمنسكانفيهايوجدأماكنفيالذبحوالمسلمين

القسي!سفإنالقدماءالمسيحيينمنأحدفيهايكنلمالتيالأماكنوفي

تعرهالمالمسألةأنويظهر.تلكالذبحوظيفةليؤديشخصأيعينالذيهو

ريبيرامرسومأالأساقفةرئيسأصدرأنالىيذكر،التفاتأالمختصةالسلطات

مسيحييذبحهالمالتيالذبيحةلحمأكلمنوالمسلمينالعربيمنع

كانتالتيالقضائيةالسلطةعلىافتئاتالمرسومهذافيوكان.اصيل
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بلنسيةبمحكمةالأعلىالمجلسأهابام957سنةوفي.التفتيشيلمحاكم

أسقف)15)كاع!(كالوالأسقفكانالتيالإجراءاتتضمنهتقريرآتقدمان

بأنالمحكمةوأجابت.الصددذلكبهافيقامقد)!)حدا؟أعه(،أورويلة

فطاعأ.بهمعمولأكانالمرسوم

التيالذبيحةلحمأكليرفضونكانواوالمسلمينالعربأنغير

والمسلمونالعربكانأماكنبضعةفيإلاقديممسيحيذبحها

المحكمةوارتأت.الإقطاعيينرؤسائهممناللحمذلكأكلعلىئرغمون

جزارمناللحمأكلعنالامتناعلأنالمرسومبتنفيذالاستمراروجوب

فيالمحاكمةيستدعيمماوهذا،والتهمةالريبةعلىئرهانمسيحي

واشئبه)ء3"ول(أبسيفيذبحتبقرةأنأورويلةفيوحدث.التفتيشمحاكم

فرفضوالمسلمينالعربنظرفيالصحيحالوجهعلىيكنلمذبحهابان

فيمنهمعددذلكعلىفعوقبلحمها،منيأكلواأنوالمسلمونالعرب

مرسومإصدارعلىكالوالأسقفذلكوشجعأء!لاول()4مرسيةمحكمة

المسيحيينعلىحهحلأ()!14ونبلدةأبسيفيالحيواناتذبحيقصر

تثبرببمإصدارإلىأدىالذيهوالحادثذلكيكونأنويحتمل.الأصليين

ذبحمنحتىأوالجزارةحرفةتعاطيمنوالمسلمينالعربيمنععمومي

فيمتأخرزمنالىحتىإصدارهأعيدالذيالتشريعوهو،لمريضدجاجة

-ض-...ام595سنة

ضدلحملةالدواميتعر!ق-؟علىوالمسلمونالعربكانولما

الجوروشامونغضبهم!عهيجح!فمويثيربماوالخاصةالعامةعاداتهم

كلمنويحرمونالنفنبشمحاكممنوالاضيطهدالإقطاعببنرؤسائهممن

ممارسةمنويمنعونالاجتماعيةالمعيشةمراقيفيبمعيشتهمللارتفاعفرصة

كرهعلىومثابرةبإلحاحويدربونينثماونكانوابينما،وأجدادهمآباثهمدين
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الفرجأومناخوانهمنجدةمنفيهيئوازمنفيعليهأجبرواالذيالدين

النيرإلقاءعلىيحرصونساخطةناقمةرعيةيكونواأنغرابةفلا،المستقبلفي

لهم.الظالمينعليهمالجائرينضدالانتفاضوعلىكاهلهمعنالفاح

علىقليلأإلايزيدونحينئذوالمسلمونالعربيكنولم

ملايينثمانيةوسطعسكريتدريباوسلاحغيرمننسمةمليوننصف

النشاطزمنفرديناندزمنفيضئيلةنسبةفكانوا،المسيحيينمنعشرةاو

ف!نذلكومع.الخامسشارلحكممنالأولىالسنينفياوحتى،والقوة

مشروعاتفيقوةمنلديهاكانمابددتقدكاثتالاسبانيةالمملكة

شوكةكسريتطلبهاكانالتيالمنهكةوالجهود.المطمحبعيدةولثثات

المملكةتوىاستنزافقبلحتى،)خمادهمثمغرناطةفيوالمسلمينالعرب

من)فلاسحالةفيكانتالمملكةأنعنأسفر،هولندةفيمهولأاستنزافأ

وقوتها.مواردهاحيث

الإسبانيةالدولةبسياسةيجدركانإسبانياتاريخمنالفصلوذلك

الخوفوكانلها.وانذارأتحذيرأفيهترىوأنواعيأقلبأوتعيرهبهضهتمأن

ينوبقدالذيالمصيرعلىسنةبعدسنةيزدادأخذقدكلهذلكبسبب

.الخارجفيأعدائهامععليهاتألبواالداخلفيأعداءهاأنلوإسبانيا

إسبانياسواحلعلىالعربغارات

واانلإسبانياوإهانةغيظمنهياتيمصدرطويلزمنمنذيوجدوكان

القراصنةكانالقوالعيثالتخريبغاراتوذلكبخطر،يأتييكنلم

)سبانيامنالجنوبالساحلطولعلىبهايقومون)فريقيةشمالمنالعرب

نأجرمولامسؤوليتها.إسبانيافيوالمسلمونالعربخملوالتي

تأديةطريقعنالغاراتتلكفييساعدونكانواوالمسلمينالعرب

الغاراتتلكمنوالاستفادةالإفريقيالشمالمعالصلاتوابقاءالمعلرمات
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الأساسياسبانياوخطأسبيلأ.ذلكالىاستطاعواكلما)سبانيامنالفرارفي

التيالبرغنديةالوراثةمشكلةوفيالخارجبةالمطامعسياسةفياضهمكتأنها

المثلبهايضربصارحتىالإسبانيةالسواحلحمايةواملتالدمارجلبت

العربمنالبحرلقراصنةطعمةأصبحت،الغربيةالهندكجزائربكونها،

.والأتراك

غرناطةفيالحملةبابتداءالفاراتتلكمنالشكوىبدأتوقد

مئةمنأكثرانقطاعبلاالشكوىوتواصلت،والمسلمينالعربلتنصير

للتحرزالطويلةالمدةتلكغضونفياتخذتالتيالاجراءاتوكانت،سنة

وقد.الفينةبعدالفيةفيالسلطاتبهاتهمواهنةضئيلةالغاراتتلكمن

الغاراتتلكمنغارةوثلاثينبثلاثجدولأ535!()4،ولبوروناتأورد

يكونأنيمكنلاالجدولذلكولكن،ام584وسنةم1528سنةبين

سفنمنتحصىلامراتتجريكانتالتيالبرعلىالنزوللحوادثشاملأ

جمعهمايستطاعونهبوالمسلمينالعربمنالجماعاتلترحيلصغيرة

وصف،وقدصغيرةالغاراتتلكوكانت.السرعةجناحعلىوضهبه

شنتغارةعنتكفمحينتصويريآوصفأاحداهاحصأ()3!4!374سرفانتس

كنيسةالىالمسيحيونفرالغارةتلكاثناءففي.ساحليةصغيرةقريةعلى

منوالمسلمينالعربانحينفيأنفسهمعنللدفاعبهاواعتصمواعصنة

.النجاةعلىيتهافتونالسفنإلىفرواالقريةتلكسكان

فيوالمسلمونالعربكانذلكمنأكبركانتالتىالغاراتوفي

رئيسرخلام955سنةففي.كبيرةبأعداديفرونالأحيانبعض

وفي،وخمسمئةألفينوالمسلمينالعربمندراغوتالمسلمالقراصنة

فيكانواالذينوالمسلمينالعربجميعالبلادخارجإلىأخذام057سنة

وثلاشئة،الفينجزاثريأسطولنقلام584سنةوفيع(،4أولا)34بلميرا

كالوساسكانبجميعوذهبآخرأسطولالتاليةالسنةفيؤجاء
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،الإقطاعبرؤساءالضررغايةيوقعكانالرحيلوهذا.اءح()!30

أتباعهم.يفقدهمكانلأنه

مقاومةتلاقيأنغيرمنتقريبآجميعهاتجريالغاراتتلكوكانت

منولاالبرمنلا،محروسةتكنلمالإسبانيةالسواحللأنلها،ئنتقمأو

منمئاتبضعترسلالأحيانبعضفيالسلطاتكانتولكنالبحر.

الأخباروردتحينماام951سنةفيجرىماذلكومن،للحراسةالجنود

بينمفاوضاتالمراتبعضفييجريوكان.معابأسطولمجيءتوقععن

لصدبحريةقوة)نشاءأجلمنللغزوالمعرضةوالأقاليمالمركزيةالحكومة

قاصرةظلتوالاحتياطاتالإجراءاتتلكأنكير،الغاراتتلك

اثرعلىام547سنةفيجرتالتيالمساومةذلكعلىويدلناالكفايةعن

أوقعهاالتيالفادحةالأضرارمنقطالونيافيالوطنيالمجلسشكوى

السواحلعلىبالبلادإفريقيةشمالمنوالمسلمونالعربالقراصنة

الساحل.ذلكعندالشتاءفيلترابطقشتاليةسفنإرسالوطلبهالقطالوني

سيعملبانهوعدوإنماالطلبلذلكتلبيةبشيءفيليبالأميريعدولم

ووعدتببحارتهاسفينةستعدبأنهاقطالونياوعرضتماهومناسب.

فييتعاونأنعلىفيليبوافقوحينئذ،أوسفينتينسفينةبإعدادبلنسية

وعمدبها.الموعودالسفنتلكمعالقشتاليةالسفنباشتراكالمسعىذلك

العرببينتواطؤبوجودالزعمعلىبنوهاأخرىذريعةإلىالإسبان

والمسلمينالعربحجبأنلهموبداالغزاةوالقراصنةإسبانيافيوالمسلمين

وافية.حمايةالسواحلحمايةمنعليهمأسهلالإسبانيالساحلعنجميعهم

تعهدقد،ام705سنةفيمبكرزمانفيحتىفرديناند،وكان

الداخليةالأراضيإلىطارقجبلمنوالمسلمينالعربالسكانبإجلاء

أعيدتثم.بالاخفاقباءتالتجربةولكن)،أعح*)ول(،المريةحتى

166



تمنعقاسيةجائرةقوانينلذلكواستعملتعديدةمراتالتجربة

بمسافاتالبحرمنقريبةتكونالتيالمناطقالىالسفرمنوالمسلمينالعرب

بطائلتأتلمأيضآالإجراءاتتلكولكن.بالقراصنةالاتصالومنمعينة

.الحالبطبيعة

العربيعاونأنبلنسيةفيالوطنيالمجلسارتأىام654سنةوفي

خلصواإذاأنهمعليهميعرضبأنوذلكالمسعىذلكفيوالمسلمون

وطأةفإنبلنسيةساحلمنعبيدآأوأسرىيؤخذونكانواالذبنالمسيحيين

منالوشايةضرورةمنوسيعفونعنهمستخففالتفتيشمحاكم

.الوشاياتلإثباتالبيناتتقديمضرورةومنبعضعلىبعضهم

.العرضذلكرفضواوالمسلمينالعربإنالقولعنغنيهوومما

غيرهو،هوحيثمننسبيأطفيفآكانالقراصنةأولئكأمرأنومع

العرببشأنتجريكانتالتيالمباحثاتفيكبيرنصيبلهكانأنه

فيتأثيرهشكولالهوكان،ومشكلتهمإسبانيافيوالمسلمين

العرببينصلةوجودفعلأالنتيجةفيثبتوقد.النهائيالقرار

العربطردلمالأنه،الخارجمنوالقراصنةإسبانيافيوالمسلمين

والأمر.الغزواتمنالإسبانيةالسواحلاستراحتإسبانيامنوالمسلمون

فيعصيانحدوثوهوخطرآأعظمبأنهالدولةساسةيعتبرهكانالذي

الأتراكأومنإفريقيةشمالمنيأتيهجوممعالزمنفييتوافقالداخل

فرنسا.منأوياقي

سنةفيمبكرزمنفيحتىح(ح!(،لأام!37مارتير)3بيترووصف

القراصنةمن-قائدآأنلوإنهوقال،غرناطةفيالأحوالاضطراب،أم512

السكانلثارالداخلإلىويزحفالشاطىءعلىبرجالهوينزلجريئآيكون

فيكانفرديناندلأن،الخرابإلىشيءكلولآلوالمسلمينالعربمن
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ام951سنةفيوحصل)س!+74،*(.نبرةافتتاحفيمنهمكأالعهدذلك

قدمواالجزائرمنعربأأنعنشاعخبرأثرعلى،بلنسيةفيعامذعر

إسبانيا.فيوالمسلمينالعربمعبالاتفاقالمملكةعلىللاستيلاء

القبضوألقيبلنسيةفيللثورةمؤامرةاكتشفتام528سنةوفي

فطلبت))ء!134(،إيزابلوحماتهابلابيرديواسميهماالمؤامرةزعيميعلى

اليهاالزعيمينتسليمالقضائيةسلطتهاعلىمنهاحرصأالتفتيشعكمة

سجنهافيسجنتهماإليهاشفماولئا.الدينعنخارجينكافرينباعتبارهما

نأمنالرغمعلى،المدنيةالسلطاتالىذلكبعدتسليمهماورفضتالخاص

تفاصيلعنللكشفضروريذلكلأنتسليمهما،طلبنفسهالملكنائب

عنفيهعئركتابأخصوصيساعمعمنريكالكاردينالوأرسل.المؤامرة

سلامةوانخصوصأالت!ليم،عنالتفتيشمحكمةتمنعمناستغرابه

الأمرهذاوكانالاعتبار.منالأولالمقامفيتكونانيجبالدولة

بتسليمهماتقبلولمتمنعهاعلىظلتالمحكمةولكنالأنظار،ممايلفت

عضوأيأوفينفسيهمافيبمكروهيصابالنبانهماأعلمتأنبعدالا

جسميهما.من

والغزوالغاراتلمساعدةالمؤامرات

عنتقريرأطلبام955سنةفيإسبانياإلىالثافيفيليبعادولما

قصةإليهزيخعتالتيالمعلوماتجملةمنوكان،الإسبانوالمسلمينالعرب

فيالقبضألقي،ام565سنةوفيالبلاد.لغزوالأتراكمعمؤامرةعن

شائعةوسرت.الأتراكمعالتراسلبتهمةالأشخاصمنعددعلى)سبانيا

سرأالجنديةسلكفيانخرطواقدإسبافيومسلمعربيألفثلاثينبان

الغزولمساعدةهميهبواحتىمالطةعلىالأتراكاستيلاءينتظرونوهم

تلكقصةأنبعدفيماوأضافالفرنسيالسفيرذلكعنوأخبر.التركي

منيعانونكانوا،رأيهفي،والمسلمينالعربولكن.فئدتقدالمؤامرة
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عند،يحملهممماقدالتفتيشمحاكمايديعلىوالعسفالمعاملةسوء

لإسبانيا.غزوهمفيالأتراكلمعاونةالمسلحةالثورةعلى،اليأس

روندانخيرونيمواسمهلرجلمحاكمةجرتام567سنةوفي

تلكوكشفت،بلنسيةفيالتفتيشمحكمةفيهولأولهعءق(ول)ول!140

برسالةإسبانياإلىمبعوثينأرسلكانالجزائرحاكمبأنبينةعنالمحاكمة

وتليحهم.لتنظيمهمخططوفيهاالئورةعلىفيهايحضهممنه

يوجدتحمس،يكنلمأنهعلىدلأإليهآلوماغرناطةعصيانإننعم

كماالعصيانلمساعدةإسبانيالغزو،والإسلاميةالعربيةالبلادعند.

أوستمئةمقاتلخسمئةمنمساعدةلهملوكانالعصاةولكن،يخشىكان

بالغأ،إرهاقأالدولةقوةإرهاقمنتتمكنواالأتراكأومنالعربيةالبلادمن

منجيشأالإسبافيالبرعلىئنزلبالبحرمتحكمقويبأسطولالقولفما

جيدآ؟تسليحأوالمسلحينالمدربينالمحاربين

الداخلفياسبانياعلىوالمسلمينالعربخطر

في3(ولهولكهأكاأ04ق)أ))،47كفاليسيكيزموندوالبندقيةمبعوثوذكر

لوحدثت،،كانتإفريقيةشمالمنتأتيمساعدةأنغرناطةعصيانأثناء

ألفستمئةنحوالبلادفييوجدكانلأنهالمضائقاشدفيالمملكةستوقع

بريوليلورنزوفإنولهذا.الغزاةلمساعدةاستعدادعلىكانواومسلمعربي

سنةفيإسبانيافيوالمسلمينالعربعددقذرالذيمأ(3ولح307!اولأ)أ

كانوقد.مستديمخطرمصدربأنهموصفهمألف،بأربعمثةام575

يعرفكانكماذلك،وسبب،الزمانمرورمعازديادفيالخطرذلك

والانهماكأميركافيابخديدةالمستعمراتإلىالنزوحهوإشانيا،فيالجميع

ناك!ا،الرجالقوىاستنزافذلكجراءمنفكان،الخارجيةالحروبفي

عددتناقضفيالسببكانمنهمالمترهبونسيماولاالدينرجالعددازدياد

نإثم.سريعازديادفيكانواوالمسلمينالعربأنحينفي،المسيحيين
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وكانتدريجآ،النفادإلم،تصيركانتإسبانيافيوالماديةالعسكريةالأسباب

للعربفيهيكونالذيالوقتيأتيأنمنيشفقونالإسبانالساسة

بمساعدةالحكميستعيدواأنفيأملأ)!(،)،4بليداقالكما،والمسلمين

.والأتراكوالمسلمينالعرب

والمسلمين!العربتساعدفرنسا:بإسبانيانكاية

تحتفرنسافيالأحوالاستتبابمعفإنه.الأمرفيماكلذلكيكنولم

عدوشبحالإسبانأعينأماملاح،الحكمفيومهارتهالرايعهنريسيطرة

هذا.الرابعوهوهنريوالمسلمينالعربمنعليهمخطرآأشدجديد

يتقاضاهأنيريدوكان،طويلزمنمنذقديمالثأرمنذينلهنريوكان

مننفسهفييتأثمولمالأتراكمعمتحالفآوكان.لذلكالفرصويتحين

المبكرحيناالزمنذلكفيحتىام583سنةوفي.بالمسلمينالاستعانة

إسبانيا،فيفزعحصلوحدها)س!33!!4*(نبرةالاعلىهوملكآيكنلم

ئشنغزوأجلمنالأتراكوبينبينهتحالفعنوردتمؤكدةأخبارمصدره

والمسلمين.العربمعبالاشتراك)سبانياعلى

سنة)ينايعالثافيكانونفيالإسبانيالأعلىبالمجلسذلكحداوقد

البيناتجميععنتقريربتقديمسرقسطةمحكمةإلىأمراصدارإلىام584

وقد.العصيانبقصدجرتالتيالمؤامراتعنالسجلاتفيلديهاالمدونة

عندالبالفياضطرابعنكشفوقدمفصلأ،التقريرذلكفذم

انتقاضبسببليسأم562سنةمنذدومآالحيطةاتخاذوعنالسلطات

ليسبالمراسلةاتصالاتهمبسببهأيضأولكن،وحدهالداخلفيوالمسلمينالعرب

)1(.الفرنسيينالهوغونوتمعكذلكبلوحدها،إفريقيةشمالدولمع

والسابع=عثرالسادسالقرنينفيكانتبروتستانتيةفرنيةفرقة:الهوغونوت)1(
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الذينالجواسيستلفيقمنكان،البيناتتلكمنقسماإنشكولا

صحيحهومافيهاكانولكن،التفتيشمحاكممنأجورهميتقاضونكانوا

العربعندناشطةكانتوالدسائسالمؤامراتأنعلىللدلالةوكاف

مستعدأ،بالطبع،كانالفرنسيالرابعهنريولكن.إسبانيافيوالمسلمين

تمريرأجلمنإسبانيافيوالمسلمونالعرببهيقومانتقاضمنللانتفاع

إسبانيا.فيالملكيةقلبإلىالحينذلكفيترميكانتالتيخططه

العربمعمفاوضاتفيالرابعهنريدخل،ام612سنةوفي

لافورسديالدوقالمارشالذلكفييمثلهوكان،والمسلمين

العربووعد.33،7،*()حونبرة)+3!ح!(بيارنعلىعاملهس!!(!صأع53)حح

وبتسيمرجلألفثمانينمنجيشبإعدادالمفاوضاتتلكفيوالمسلمون

فيفورسلاديإلىودفعواالمواقء،منميناءإحداهافرنساالىمدنثلاث

دوكة.ألفوعشرينمئةمبلغام06أوهام406سنةفي)ول،!(باو

فأرجئت.،الخطةلتنفيذمواتيآيكنلمالأوانبأنقررالرابعهنريولكن

كانمفاوضاتالمرةهذهمصدرهجديدفزعأم806سنةفيحصلثم

السعديةالأسرة)منزيدانمولايمعيجرونهابلنسيةفيوالمسلمونالعرب

العربووعده.المغرببعرشيطالبالحينذلكفيوكان(،مراكشفي

بعشرينأقهوإذارجلألفمئتيالمحاربينمنإليهيقدموابأنوالمسلمون

ققدجم،علىالهولنديينبعضووافق،الموانيأحدعلىواستولىرجلألف

/!ل!ك!ما!حتىكبيرآتأثيرآالثانيفيليبفيالأمرهذاأثروقد.النقلوسائط

-بةمم!آ

بآ24فيب!خاشنيعةمذبحةفرنسافيالهوغونوتضدوجرتكر،

قتلأضحيتهاذهببرثولوميو،القديسبمذبحةوتسمىام572سنة)أغسطس(

التاسعشارلب!!طهإلملك!وكانتوولد،وامرأةرجلبينهوغونوتيالف07

بقامةعضرالثالثغريخغؤريؤسالباباوأمر.كاترينأمهمنبتحريضالفرني

المذبحة.لتلكوالأفراحالصلوات
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واعترف،غيرهدونفيهينظربأنأمرهالملكيالمجلسإلىتقريرهارسل

العدوبأنهزيدانمولايواعتبرنفسها،عنالدفاععنإسبانيابعجز

قدلأنهالعثمانيالأولأحمدالسلطانمنتخوفهعنوأعرب،الصريح

ممتلكاتبأنواعترف،بلادهفيالعصاةوأخمدفارسمعالحربمنفرغ

،الثورةشفاعلىصارتحتىحدأالجهدبهابلغقدإيطاليافياسبانيا

للقيامالصبربفارغيتحفزونكانواوالمسلمينالعربأنالىبلإضافةوذلك

والوسائطالوسائلفيينظربانالمجلسذلكفيليبوأمر.تحريريةبحركة

عامة.والمسلمينالعربلذبحوليسالسلاملحفظاتخاذهايجبالتي

بالجملةالطردسياسةإلىعودة

العربعليهماعرضهرفضزيدانمولايف!ن.الفزعذلكزالثم

السواحلضدأسطولهأحمدالسلطانوأرسل)سبانيا.فيوالمسلمون

الغزوخوف)منالانطباعأنبيد.الإسبانيةالسواحلضدوليسالايطالية

والمسلمين،العربطردعلىالنهائيالحافزوكانباقيأظل(والمؤامرات

السانحةوالفرصالوسائطتوافرعلىموقوفأالحينذلكمنذطردهمواصبح

فإن،لأوانهسابقبأنهيعتبريكنلمالحينذلكفيالطردوتنفيذغير.لا

فيالبا!نوالمسلمينالعربعلىيعتمديزاللاكانالفرنسيالرابعهنري

العربزحلأنبعدحتى)سبانياعلىللقضاءخططهفيليماعدوهالبلاد

سنةربيعفيأراغونومن،ام906سنةخريففيبلنسيةمنوالمسلمون

بالغزوفررسلادييقومأنالرابعهنريتدابيرجملةمنوكان.ام615

)ذاسيعاونونهوالمسلمينالعربأنمنيتوثقانبعدرجلآلافبجشرة

تلكفيلافورسديوكان.المفاوضاتاستئنافعندذلكعلىوافقوا

كانام061سنة)مايو(أيار14وفي.الرابعهنريمعيتشاورالأثناء

فيذلكوكان،وقتلهبمديتهرافاياكطعنهحينماعربتهفيالرابعهنري

لإسبانيا.فر!
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الظنفإن،والمسلمينللعربالطردمنجرىقدكانعماورغما

وأنكافيأيكنلمالطردمنالقدرذلكأنيرىكانإسبانيافيالغالب

ءه(،34ا)ح،!كاأسالنياكديالبارونفإن.سهلةفريسةتزاللاإسبانيا

فييقولالرابعهنريإلىكتبقدكان،القسطنطينيةفيالفرنسيالسفير

الذينوالمسلمينالعربعددبلغمهماإنهام061سنة)مايعايار2

والحاقالإسبانلإتعابيكفيمافيهامنهمبقيقدفإنهإسبانيامنطردوا

تكلفلامكانفيواحدأريالأتكلفقدالتيالحربوان،بهمالمشقات

نأستجدإسبانياف!نحربإسبانيافيبدأتوإذاواحدأ،فلسأاسبانيافي

)والدبلون.آخرمكانفيذبلونجمعمنعليهااشقهناكواحدفلسجمع

العهد(.ذلكفيالإسبانيةوأمريكاإسبانيافيدارجةكانتذهبيةمسكوكة

التيالظنونتلكبطلانعنأسفرالحوادثإليهآلتماولكن

نظرفي)سبانياتظهرإنهاحيثمنطريفةولوأنها،سالنياكديعنهاأعرب

لهايرجىلابحيثعطلتهاثمبنفسهاقوتهاأوهنتالتيهيبانهاأعدائها

العربمنرعاياهاقضيةفيتصرفهاسوءبسببوذلك،استفاقة

الحالةأنرأيهمنفكانالعهدذلكفيإسبانيافيالسياسةأمارجل.والمسلمين

الأمركلفمهماالخلاصمنبدلاأنهبحيثالخطورةمنأصبحتقد

بحرأوالمسلمينالعربترحيل

قدطويلزمنمنذتكونانبدلاالقضيةانالذهنالىيتبادروتد

جديأ.والقلقالاهتماممستشاريهونفوسالثافيفيليبنفسفيأثارت

يوطدلشبونةفيكانحينماام581سنةفيمبكرزمنفيحتى،فيليبف!ن

سياسةلوضعمستثاريهكبارمنجمعيةأئف،البرتغالفيحكمهاركان

توصلتالتيالسياسةوكانت.القضيةلمعالجةالمملكةبموجبهاتتبعمحددة

وأوصت(رحمةمنلها)وياالرحمةسياسةالجمعيةتلكاليها
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وتعلمالتنصر،يرفضونالذينوالمسلمينالعربجميعبأنأساسهاعلى

التنصر،علىأجبرواإذابالمملكةالبقاءفيولايرغبونالمسيحيالدين

نأعلىصالحةغيرفاسدةسفنعلىوتحميلهمالبحرالىإرسالهمينبغي

حتىإفريقيةشمالإلىطريقهافيالبحرعرم!فيوهيالسفنتلكئخرق

كانالعهدذلكفيالرأيلأنوذلك،سالمينولايصلوافيهامنيغرق

العربنفوسزيادةالتدبيروحسنالحكمةمنليسانهإلىيذهب

إفريقية.شمالفيحتىمكانأيفيوالمسلمين

فإنهالأزورجزرمنالأسطولعادمتىبانهالزمنذلكفيقرارواتخذ

ليفاديأنطونيوإلىبذلكوعهدبالبحر،الترحيلخطةتنفيذينبغي

الحاجةكانتالجزرتلكمنعادلماالأسطولولكنا!ه(!ول(!40)4!لأ!يأ

ايم206سنةوفيعنها.النظروصرفالخطةفبطلت.هولندةفيإليهتدعو

مصداتآكانتلأنهافيذاتهالهااستحسانهفأبدىبالخطةالثالثفيليبعلم

عمله.نيتهفيكانل

كماالثانيفيليبالملكألفهاالتيالاستشاريةالجمعيةأعضاءمنوكان

ذلكفيوكان0!حأ!(،4ح)507!"حشافوسديدييكوالأبآنفأ،ذكرنا

المتعذرمنيجعلالجمعيةأعضاءبينووجوده.الملكلاعترافالمتوليالعهد

جزافأالقتلارتكابعنصادقتحرجأوتاثميصدهمأنالدولةرجالعلى

منكانتالكنيسةلأن،الخطةتلكبمقتضىوالمسلمينالعرببحق

وكان.الدينمنالمروقهوجزاءالموتأنقرونمنذالناسئعقمالأصل

عقوبةأيةفإنذلكوعل،فيهجداللابهمسلماأمرآالكنسيالمبدأهذا

كعقوبة،عنهالمرتدأوالدينمنالمارقيستحقهالارأفةهيالمرتدون

مراحمتعتبركلهافهذه،أوالخصاءالمناجمأوفيلسفنافيالشاقوالعملالاستعباد

شاكرأ.حامدآيكونأنالمذنبعلىوينبغيالموتجانبفي

أوردهماوهودومآ،الناسيعلموناللاهوترجالكانوهكذا
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(الايمانعن)الدفاعالشنيعكتابهفيص!)!()44بليداالأبعلميةبصورة

علىطبعثم،فيهالنظرإنعامبعدرومافيوالقبولالرضىعلىحازالذي

مننفرالزمنذلكفيحتىيوجدكانفقدذلكومع.الثالثفيليبنفقة

المحبةطريقعنئنشرأنيجبالدينبأنيعتقدونندرتهمعلىكانواالناس

إلىقدمتمذكرةإلىاستنادآالأقلعلىذلكونفترض.والإحسانوالبر

للتنصيرالصحيحةالوسيلةأنفيهاجاءلشبونةفيالاستشاريةالجمعية

العيبوانماشافيآيكنلماستعملالذيالعلاجوأنقطبعدأتجرب

بعثالمسيحأنالمذكرةتلكفيأيضآوجاء.لذلكالمتخذةالطرقهوفي

نأيجبفإنهولذلك،بالإنجيلالتبشيرطريقعنالعالملتنصيربالرسل

وسيرتهمبمعيشتهمصالحةقدوةيكونونمبشرينإيجادالىالجهدينصرف

واللطف.بالمحبةبالتبشيرويقومون

عمليةفيارتكبتالتيالأخطاءورصانةبهدوءالمذكرةوسردت

وجودعدمالخصوصعلىوذكرت،والإكراهالقسرباستعمالالتنصير

منسلسلةاتخاذواقترحت،بالإقناعونشرهالدينفيللتفقيهأعمال

علىمطلعأكانلهاالواضعأنعلىتدلالمقترحةوالإجراءات.الإجراءات

جملةمناشترطأنهذلكومن،العمليةتواجهكانتالتيالصعوبات

يجبالعمليةمقتضياتتنفيذأمرإليهميوكلالذينانالجوهريةالشروط

الجمعيةولكن.بالمستحيلةليستالعمليةبأنمقتنعينهميكونواأن

مقدميإلىأمكنإذامذكرةإرسال،الملكشاء)ذا،اقترحتبأناكتفت

.الرأيوإبداءفيهاللنظروغرناطةوأراغونبنسيةفيالكنيسة

فيليسولكن،الصورةتلكعلفعلآأرسلتالمذكرةأنويظهر

رئيسجوابوكانفقط،اثنينجوابينورودإلىإشارةإلاالسجلات

التنصيرمنبدلأوالمسلمينللعربالعاجلالطرداقتراحريبيراالأساقفة

تقومبأنوذلك،والمسلمينالعربتقليل-نظرهفيالأفضلوهوأو-
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بحقهمالسريعةالعدالةبتنفيذالتفتيشمحاكمحكاممنخصوصيةهيئة

)والعدالةالبلاد.منحينئدطردهمفيسهلالقليلإلامنهميبقىلاحتى

فرئيسالمرتد(.أوالدينمنالمارقجزاءوهوحرقأ،الإعدامهيالسريعة

والنساءالرجالقتلهادىء،مطمئنوضميره،يقترحهذاالأساقفة

منأقلوكانبالنار.تحريقأالألوفبمئاتوالعربالمسلمينمنوالأولاد

بلنسيةفيالتفتيشمحاكمرئيساقتراحوشناعةضراوةذلك

العربطردفضلفهو.ح!حولأ*(2ء4ولل!ءول)030رينوزوديخيمينث

حراسةتحت(الشماليةأميركا)فينيوفنلندةإلىوترحيلهموالمسلمين

يزرعونهاالأرضمنقطعلهمأعطيتهناككانواإذاحتىالجنود،

الذينالمهاجرينمعجرىكماالإقطاعيينمنلساداتتابعينويكونون

أكزصيغةفيالفكرةهذه)وعرضت.افتتاحهبعدالجديدالعالمفياستقروا

سنة)نوفمبر(الثانيتشرين22فيبلنسيةفيالأساقفةمؤتمرعلىتفصيلأ

(.الجهلعلىتائمةوانهاالخيالاتقبيلمنإنهاريبيراعنهاوقالأم806

والمسلمينالعربمنللخلاصمختلفةحلول

البلاديجنبالصورةتلكعلىالطردأنأيضأالمذكرةتلكفيوالرأي

هذاوكان.افريقيةشمالإلىالطردكانإذاإفريقيةفيالسكانتزايدخطر

أسقفللا(!أ+4!17444!3عأ)!3سلفتيراديمارتنبهأوصىقدالرأي

اجابفقد.ام587سنةالملكالأمرفياستشارهحين،سيكوربي

إلىإبعادهمواقترحوالمسلمينالعربعلىشعواءحملةحملبانالأسقف

الاحتياطاتتتخذأنعلىولكنسريعأ،هلاكهميكونحيثفنلندانيو

معأواولادرجالمنالذكورجميعلخصاءالضروريةوالاجراءات

(.نسلهمينقطع)حتى
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نابعد،انهمبالفضلالمقربينوناصحيهالثافيلفيليبيذكرومما

بحزأوالمسلمينالعرب)وهونرحيلام581لسنةلشبونةمشروعإخفق

الدين،رجالمنمستشاريهمباقتراحاتيأخذواانرفضواوتنريقهم(

رجالعنصادرة)وكانتالإنسانيةالرحمةمنخاليةكانتاقتراحاتوهي

مرةبعدمرةودرسبحثقيدالمشكلةوظلت(.غيرهمعنوليسالدين

منأسلوبفيلهاعدادلامتكررةمجالسوفياستشاريةجمعياتفي

،الكمالحدالثانيفيليبأبلغهحتىمتواصلأكانالذيوالكتابةالكلام

فيوتقاعدتقاعسمنجرىلماذريعةأوعذرأيتخذالأسلوبذلكوكان

آخر،بعدتدبيرفيوبحثأخرىبعدوسيلةنوتشتوقد.السبيلذلك

للمسيحيينعبيدأوجعلهموالمسلمينالعربجميعاسترقاقمثلأذلكومن

جميعأطردهمفكرةكانتفقدذلكومع.السفنفيللعملقهرأإرسالهماو

وتفضل.غيرهاعلىتتقدمالبلادمن

يطيبالجائروالتحاملوالكرهالدينيالتعصبمنالغمرةتلكوفي

الذيالرأيوهو،السياسيةالحنكةالىأقربرأيعلىالمرءيعزأنللنفس

أح!!3!(3ح40ح414،أ)2ءداايدياكوثديفرنسيسكوالملكيالسكرتيرأبداه

مذكرةبشأنكانتلهرسالةفيام495سنة)اكتوبر(الأولتشرين3في

الخبرةقليلمتحمسشخصمنالأصلفيوهي،إليهالملكأحالها

،!نحمانتذلك-فيالناسأيديبينالأشياءوندرةالفتهرأنرأىوالتجربة

والعربالمشكد!طردهوالزيادةلئلكالعلاجوأنالسكانزيادةبسبب

؟؟أ.البلادمن

المتحمسالرجلخ!مذكرةوصفتهكماالأمرأنايدياكوثورأي

كانالحين2ذلكفي!ظلأأسبانيا.السكانكثرةبسببكذلكالواتعفييكنلم

العصوراوالأخير!إلمصرينفيكانمماماهوأقلالنفوسمنفيها

ص-.الأخيرةالثلاثة
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والمسلمين(العرب)منالخبيثالشعبذلكوجودكانلوانهوقال

زاويةتتركلاأنالواجبمنلكانللبلادمفيدهومابقدرالعاقبةمأمون

يجلبونالذينوحدهمهملأنهمأيديهمفيوتكونالأالأرضمنواحدة

شانهمنوهذا،معايشهمفيتدبيرهموحسنمهارتهمبفضلللبلادالخير

أسعاروتخفيضالمؤناسعارتخفيضثمومنالناسأيديبينالأشياءتكثير

وانماالسكانقلةعنيتسببلاالرخصإنوقالأيضأ.الأخرىالمحاصيل

نتيجةإلاالأسعارارتفاعوما،عليهوأقبلواالعملفيرغبوا)ذاكثافتهمعن

التيالكمالياتمنذلكإلىوماوالترفللكسلوالإخلادوالفسقالرذيلة

أصنافهم.اختلافعلىالسكانمتعةوكانتالسرفحدبلغت

والمسلمين،العربمنفزعالمسيحيينالإسباننفوسبخامروكان

فيليبالملكإلىزفعتعليهامتعوبمسهبةمذكرةالفزعذلكلناويصور

المركيزلهرفعهاالذيوكانام895سنةالعرشاعتلائهبمناسبةالثالث

حضفقدقهارمته،وكبيرلهمؤدبأقبلمنكانالذي)،7414(،فالدا

مذبحةفيوالمسلمينالعربذبحعلىوعزمجدعنالمذكرةتلكفيالمركيز

المسيحيين.ضدالمذبحةبتلكوالمسلمينالعربقيامدونتحولعامة

يتركأنفييتلخصالذيهوذلكمنأبسطكانالذيالحلولكن

أحرارأالمسيحيةالىقلويهمتستمالأنيرجىلاالذينوالمسلمونالعرب

هذاوكان،عنهيدافعونانصارأيعدملمالحلوهذاالبلاد،مغادرةفي

به.يؤخذأنعلىأوشكقدالأزمانمنزمنفيالحل

سلوريكوديكونثالثمارتنرفعام895سنةوفي

ايدياكوثالملكيالسكرتيرالىاقتراحألملا(434!احلةثااهق42ح53)احس!أ8)ه

اوبتكليفهمأنفسهممنالبلادبمغادرةوألمسلمينللعربيسمحبأن

منيتوبواانبعدقشتالةأنحاءفيمنهميتخلفمنوبتفريق،بذلك
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غرناطة.منالمنفيينعلىفرنحتالتيللقيودبإخضاعهمالدينيةضلالاتهم

فيالاستشاريالمجلسفضلام706سنةفيمتأخرعهدفيوحتى

لايقبلونالذينوالمسلمينالعربلجميعالسماحخطة3+(ح)3ترس

الأولفيصدربقراروذلك،إفريقيةشمالالىبالذهابلهمدينأبالمسيحية

العربمسألةفيبهكففبحثخلاصةوكان)ينايعالئانيكانونمن

بأنيقولمناعتراضأنالقرارذلكفيالمجلسوبئنجميعها.والمسلمين

تافه.اعتراضافريقيةشمالفيوالمسلمينالعربقوةمنيزيدالتدبيرهذا

اليهواضاف)اكتوبر(الأولتشرين92فيهذااقتراحهالمجلسوأعاد

بعضعنبعضهمقشتالةفيوالمسلمينالعربتفريقوهوآخراقتراحأ

علىموافقتهعنفيليبوأعرب.الزراعيةالأعمالفيوحصرهم

كله.ذلك

تلائمأنمنالعقلإلىوأقربأرحمكانتالمقترحةالتدابيروتلك

العربمنيتخلصواانعلىالعزمعقدواقدكانواالذينالكنيسةرجال

لاسبانيايقذرولم.بالاستئصالو)مابالطرد)ما،الممقوتينالكفاروالمسلمين

مشكلاتهاحلعلىيساعدهاحتىالقبيلهذامنوسطبحللهايسمحأن

والجور.التعصبمنقرنوليدةكانتالتيمصاعبهاعلىوالتغلب

جما-نالمرسومذلكأنوكيفام995لسنةالمعافاةمرسومرأيناوكنا

الجد!،هلىبالدينوتفقيههموالمسلمينالعربلتألفيبذلمجهودآخر

كيفكما!أثناوتذبذبها،الملكيالبلاطسياسةفيالعزمانحلالمنالرغم

إخفاق-ؤتلاالفائدض!مسلوبجعلتهبشروطمقيدأكانالمرسومذلكان

تحضوكانت-!ساقمةرئيسريبيرامذكراتام106سنةفيالمرسومهذا

*.إاتد-.والمسلمينالعربطردعلى

كالتيذلكبعدوالمسلمين!ثنربلتنصيروالأعمالالجهودتكنولم
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ام965وام806سنتيفيللأساقفةالاستشاريالمجلسعنصدرت

منيقترحكانبماجهلفيوابقائهموالمسلمينالعربلتلهيةالاوسيلة

السنينأثناءفيوذلك،أثرأأبلغتكونانبهايرادكانالتيوهيضدهمالتدابير

وثانيأوينكبونأولأالمشكلةفيهايبحثونومستثاروهالثالثفيليبكانالتي

حاسمقراراتخاذنفسهالوقتفيويتجنبونالتفاصيلدرسعلى

فيه.لارجعة

قرارأيتخذأنلهالتابعالدولةبمجلسفيليبالملكأهابولما

المجلسخرجزيدانمولايحركةمنخزبهالذيالفزعاثرعلىعاجلأ

التأخيرذلكوبأنالمشكلةمعالجةفييحدثكانالذيبالتأخيرفيهئقربقرار

القادمالجيلالىحله)رجاءعدميوجبالأمروبأنممايجباكزكان

والتهنكوالدينوالرهبانيةالحروببسببكانواالمسيحيينلأنولاسيما

بسببوالمسلمينالعربأنحينفي،الدوامعلىعددهميتناقصوالفجور

معسيصيرونكانوا)نهمبحيثيتكاثرونكانواالمعيشةتدبيروحسنال!لم

البلاد.فيالأكثريةالزمانمضي

بالطردلأخيراالقرار

الىمتجهالرأيأنإلىيشيرتلميحأيالمدةتلكفييوجديكنولم

فياوعامةوالمسلمينالعربذبحفيالمتمثلكالتدبيرالطرد،غيرتدبير

منهمللساخطينالسماحأوالسفنفيللعملتسخيرهمأوفياستعبادهم

الجميع.أذهانفيالماثلالوحيدالحلهوالطردوكانالبلادمنبالنزوح

الإسبانيةالعلاقاتكونبسببمواتيةالطردلعمليةالفرصةوكانت

ناالفرصةلتلكيجوزلاأنهالرأيوكان،لذلكملاثمةحالةفيالحارجية

أخطركانتبلنسيةلأن،بلنسيةمنتبدأأنالعمليةلتلكواقترح.تفوت

أخرىأماكنفيوالمسلمينالعربخواطرئهذأوانالخطر،أماكن
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تتعداهالاوحدهابلنسيةعلىمقصورةالعمليةتلكبانالمواثيقبإعطائهم

أتباعهممنيحرمهمالذيالتدبيرلذلكالنبلاءمعارضةوأنغيرها،الى

وأنه،لأتباعهمكانتالتيالمنقولةوالغيرالمنقولةالأملاكبمنحهمتشترى

نهايةعندالساحلمنبالقربيكونقويبحريأسطولإعدادبنبغي

حدثت.اذاالمقاومةلإخمادتكفيبريةوتوةالربيعفصل

الأشخاصعلىالقبضإلقاءالتفتيشمحاكمحقمنكانولما

علىفورأالقبضتلقيأنالمتيشمحاكمب!مكانكانف!نهلمخالفتهم

لهمقادةاوزعماءمنوالمسلمينالعربمنوالنفوذالشوكةأصحاب

بهم.وششرشدونيطيعونهم

آخرفيواتبعتعليهاالقرارقرالتيللخطةموجزةصورةهذه

خيرونيموالكاردينالالاالمخالفةبعضولوذلكفييخالفولمالأمر.

علىحضالذيالملكاعترافمتوليحك!(3ولأوله5)كل!ءأ!،*شافيى

بواسطةوالمسلمينللعربالمسيحيالدينتعليموعلىالاجباريالتعميد

منالكثيرينوأنبطاثليأتلمالتعليمذلكأنيعلمكانانهمعالقساوسة

كان!ضررهم)نبحيثالفاسدةالأخلاقذويمنكانواالقساوسةأولئك

العربتنصيرفيالجهودمواصلةالكاردينالذلكوطلب.نفعهممنأكثر

أمليك!لالم)ذايبررهمالهالشديدةالتدابرتلكاتخاذ)نوقال،والمسلمين

."!ولأالخانمحتومأ:أمرأوالمسلمينالعربطردوأصبحالأحوال.تحسينفي

عنتدينهم!زؤجقضيةتعدانالتفتيشمحاكماستطاعةففيالحينذلك

ثبوتعند3لل!بالخيانةأولثهبالخيانةعليهمالحكمحينئذويمكنالدين

إ.!لم/.عليهمالعصيانضهمة

معهودأسلوبعنينمفيه.فاالكاردينالمنالأخيرالاقتراحوهذا

فيريبيرااليهالمعوهومابالري!المشغالتأثمأوالتحرجعلىبنطوي
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والكنيسةالدينرجالسلطةعلىتجاوزالطردإنقالحيث،الثانيةمذكرته

الكنسي.القانونبموجببالمرتدينالعقوبات)نزالمنتمكنهامنالكنيسةويحرم

وكانحلأ.يرىحتىالباباإلىالأمررفعالمذكرةتلكفيريبيراواقترح

ومعالصورةتلكعلىالمقترحالطردبأنئظهرولاريببالطردالمرسوم

لأنالتفتيشمحاكممنتدخلغيرمنيكونأنبهيقصدوالرياءالتحرج

بأفأيضأويظهرهعليهماعلىالحالبقاءتفضلكانتالتفتيشعاكم

المراسلاتاستوجبتهوأنهفيهالدينيةللسلطاتدخللامحضعلمانيتدبير

وضرورةالخارجفيإسبانياوأعداءالداخلفيوالمسلمينالعرببينالخيانية

التيخطيئتهمعنوالمسلمينالعربتكفيرطريقعنالرباسترضاء

بضلالاتهم.ارتكبوها

السهمنفذأنإلى،والتاجيلالتردديعتورهالأمرظلفقدذلكومع

فيهيوافققرارأالدولةمجلسقذمحينام906سنة)أبريل(نيسانفي

وأوصىالطرد،عمليةلابتداءموعدأالخريفويعينالطردعلىبالاجماع

الرديفجيشتنظيمفيمنهايستفادأنيجبالموعدذلكالىالفترةبأن

البحريةالعماراتوحشد)يطاليامنالجنودوجلبالأهلي

بالساحل.للتحكم

صقليةفيالملكنوابإلىالأوامرأرسلت)مايو(أياراوائلوفي

)يونيو(حزيرانفيالتعليماتوأعطيت،السفنئعذوابأنوميلانونابولي

)أغسطس(.آب15فيميورقةجزيرةعندتلتقيبانالبحريةللعمارات

بعضالجوفيلايزالكانالترتيباتتلكجميعبعدوحتىذلكومع

الطرد،عنالتخليحدالىذلكيصللمولكنوالتردد،التذبذبعلىالدلائل

مزمعأعليه.أمرأالطردظلبل

أوغسطينأرسلام906سنةمن)أغسطس(آبأوائلوفي



أشهركانعاليةرتبةمنضابطوهوولكالاول(،أ،3س!ولص!4أ*س!ول)4مكسيادي

وفيالتحصيناتتفقدبدعوىبلنسيةالىاوستند،حصارفيببسالةنفسه

.الغرضلذلكالمستوفاةبالسلطاتمتسلحأالطرد،عمليةلتنفيذالحقيقة

لويبيراالذيبالفضلالملكفيهاأشادريبيراإلىالملكمنرسالةمعهوحمل

إلقرار.ذلكاتخذحتىوارشادهتوجيههفي

التيفكرتهوكانت.حسبانهفيكانمماأكزنالريبيرافإنوهكذا

اسبانياسائرمنوالمسلمونالعربيطردأنهيالأنانيةبعضمنتخلولا

ذينكفيوالمسلمينالعربيجعلالطردذلكلأن،وأراغونبلنسيةعداما

بطردهميقبلافهولم.عليهمالتغلبفيسهلخاضعينمستكينينالمكانين

علىوالبؤسبالخسارةسيعودالطردذلكأنمنخوفأوأراغونبلنسيةمن

حوله.منالتيالمناطق

سنةفيمتأخرموعدفيحتىعليهيحضذلكرأيهعلىريبيراوظل

رسالةالسنةتلكمن)ديسمبحالأولكانونا9فيارسلفقد،ام806

قشتالةعلىضرروالمسلمينالعرببأنفيهااحتجالملكسرأمينالى

ممالكأكزوهمالهماخرابفيهوأراغونبلنسيةعنإجلاءهمولكنوالأندلس

الإقليمينذينكفيالمدنإنالرسالةتلكفيوقالورخاء.ازدهارأاسبانيا

والمستشفياتالكنائسوانوالمسلمونالعربيجلبهاالتيالمؤنعلىتعيش

الخاصةالطبقة3وأفرادوالنبلاءالخيريةوالأوقافوالتكاياوالأديرة

ذلكعلىالنفقاتوكانتوالمسلمينالعربخدماتعلىيتكلونوالمواطنين

الموتيفضلإنهوقال.منهمتجبىكانتالتيالضرائبمصدرهاكله

مكسيا،فإنولذلك.المكانينذينكفييحلانوالخرابالخسارةيرىأنعلى

كراسيناالملكنائبمعوتذاكر)أغسطس(آب02فيبلنسبةإلىوصللما

حججهأعادالملككتابريبيراقرأولما.إليهريبيرااستدعى)4!?،"،ص!(
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يبدأأنالملكويناشدواثلاثتهميتضافرأنواقترحالطردبشانوافكاره

الأندلس.منالطرد

يزاللاالظهربعدالرابعةالساعةفيالمذاكرةانتهاءعندريبيراوكان

مدريدإلىالليلمنتصفعندسيتوجهساعيأ)نلهوقيل،رايهعلىمقيما

عنمناسبأيراهماالملكإلىيكتباناراداذاامكانهوفيالملكعندالى

الطاعةمنهيريدالملكأنتفكر،بعد،أدركريبيراولكنالطرد.فيرأيه

شفهيةرسالةوأرسل،الملكالىرسالةالساعيمعفأرسل،النصيحةلا

سيعملوأنهاللهعندهومنالملكقراريانفيهايقروكراسينامكسياالى

نفسهفييرضىأنيستطيعيكنلمولكنه.إنجإحهعلىقوةمنأوتيمابكل

العربطردإذاوأراغونبلنسيةفيوالبؤسالفقرمنالحالةإليهستؤولعما

براداديالسرأمينإلى)أغسطس(آب23فيفكتبمنها.والمسلمون

قشتالةمنيكونانيجببالطردالبدءأنغلىالحاحهيكرر4()!4،3!ح

الدومنيكافيوللمقدم)أغسطس(آب3فيد)بليدا(وقال،والأندلس

إلىالمستقبلفيسنضطرأنناالجوازكلالجائزمن9ح)ول(:س!30)3ألكوص

بانفسنا".احذيتناإصلاحوإلىغيرلاوالأعشابالخبزاكل

للطردالتهيثة

بعثولكن،والإعجابالغرابةإلىيدعوكتمانأالطردكتموقد

منتزدادكانتوظنونأشكوكأأثارترتبتهمعلاتتلاءممهمةفيمكسيا

بيوتهمتحصينفيفأخذواخيفةوالمسلمونالعربوأوجس.يومإلىيوم

فعانتبلنسيةمدينةإلىوالأزوادالمؤنجلبوعنالعملعنالانقطاعوفي

ليكونواالمدينةإلىأسرهمبافرادالنبلاءوأقذلكجراءمنمشقةالمدينة

وزادالحرسفزادالحيطةريبيراواتخذ.الأحواللأسوااستعدادأأهبةعلى

مجلسوعقدالخواطر.اهتياجمنذلكزادوقد،الغذائيةالموادتخزينمن
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تلكفيوتقررصاخبةكانتاجتماعاتثلاثةالعسكريالنبلاء

العربطردماسيجرهعليهيعرضالملكالىوفدإرسالالاجتماعات

المملكةفيالسكانطبقاتمنطبقةكلعلىالخرابمنوالمسلمين

كانتنقدأالدنانيرأوالدوكاتمنمليونأعشراحدخسرانإلىبالإضافة

مدريدالىالمبعوثونوذهب.والمسلمينالعربمنالجزيةبرسمتخبى

قدكانالمرسوملأننفذقدالسهمأنالملكأخبرهموصولهمعندولكنهم

بلنسية.فينشر

الأسطولكان)سبتمبر(أيلول17ففي،بإحكامشيءكلونجرى

ظهرهوعلىصغيرةسفينةعشرةوأربعكبيرةسفينةوستيناثنتينمنالمؤلف

اول()حا+،حأألقنتفيمحطاتهإلىوصلقدمدربجنديآلافثمانيةنحو

واحتلالبرإلىالرجالإرسالفيوبدأطرطوشةومراسي)،أ!،!(ودانية

الوقتفيالقشتاليونالخيالةوقاممم!()!!44"5اسبادانجبالالرجالاولئك

الاستعدادأتمعلىشيءكلأصبحولماوضبطها.الحدودبحراسةنفسه

)سبتمبر(أيلول22وفي.والمنازعينالمحلفينالنبلاءإلىالملكرسائلتليت

الطرد.مرسومنشر

والمهلةغيرهاإلىبالنسبةالمرسومبنودفيتبينتالتيوالسماحة

العزائمفيوهنمنالمملكةقوىعليهكانتعماتكشفانالمعطاةالقصيرة

،المرسومذلكبموجبيقتضيوكان.عاموهنمناعتراهاقدكانمابسبب

يغادروا-أماكنهمان،المرسومنشرمنايامثلاثةبعدوالمسلمينالعربجميععلى

لركوبالمفوضيسميهالذيالميناءإلىويتجهواوالقرىالبلدانمختلففي

ذلك.-فيولاهوادةالموتفجزاؤهذلكعنتخلفمنأنعلىفيهالسفن

ظهورهم،علىالمتاعمنحملهعليقدرونماباخذلهموشمح

الشمالساحلإلىتقلهمسفنأالميناءوصولهمعندسيجدونإنهملهموقيل

علىويجب.الرحلةأثناءفيالطعاممنبحاجتهموسيزودونالافريقي



فييمكثواأنالثلاثةالأياممهلةأثناءفيوالمسلمينالعربمنالجميع

مكانعنمتغيبآذلكبعدؤجدومن،المفوضينأوامرانتظارفياماكنهم

يقتلهأوأنالتفتيشمحاكمإلىيسوقهأويسلبهأنيلقاهلمنيجوزفإنه)تامته

بمقاومته.هئماذا

الطردكيفية

المنقولةغيروالأملاكالعقاراتجميعللنبلاءوهبقدالملكأنوبما

تلكفإن،جلائهبمعندمعهمأخذهاوالمسلمونالعربيستطعلمالتياو

محصولأأوبيتااحرقفمنللنبلاء،ملكآأصبحتوالأملاكالعقارات

.الإعدامذلكفعقابمعهأخذهااستطاعتهفيكانأشياءأخفىأوزراعيأ

علللمحافظةوذلكالبلادفيبالتخلفالعربمنالمئةفيلستةوسمح

أيضأبالبقاءوشمح.الريوأقنيةالرزوغلاتالسكرومعاصرالبيوت

بينيعيشونالأقلعلىسنينقضواقدكانواالذينوالمسلمينللعرب

سمخط،الإسلاميةالجمعياتاجتماعاتحضرواأنلهميسبقولمالمسيحيين

الربانب.العشاءفيأشركوهمقدالقساوسةكانالذينوالمسلمينللعرب

قبلأوإذارغبوااذابالتخلفالعمرمنالرابعةدونللأولادوسمح

للأولادبالبقاءأيضأوشمح،عليهمالأوصياءبذلكأوصىأووالدوهم

.مسلماتأمهاتهموكانتقدامىمسيحيينآباؤهمكانإذاالسادسةدون

الأولادأوالولدوتركالأبرحلقديمةمسيحيةوالأممسبماالأبكانو)ذا

السادسة.دونكانوا)ذاأمهممع

ويحكم،والمسلمينالعربمنالمستخفينأوالشاردينإيواءومنع

وشددت.سنواتستمدةالسفنفيالثاقةبالأعماليؤويهممنعلى

وأنوالمسلمينالعربلايهينوابأنالقدماءالمسيحير،علىالأوامر

كانالسلطاتنيةصدقعلىوللتدليل.بالفعلاوبالكلامسواءيؤذوهملا



عنإخوانهمليخبرواإسبانياإلىبالعودةوالمسلمينالعربمنلعشرةيسمح

وصولهم.بعدإفريقيةشمالفيمهجرهمفيالمهاجرونلاقاهاالتيالمعاملة

للطرديذعنونوالمسلمونالعرب

منالناسعامةوفرح.والتحسبالقلقمنأيامالمرسومنشروتلا

والمسلمينالنبلاءيكرهونكانوالأنهموذلكبلغنا،كما،بذلكالاسبان

النبلاء،ضدثورةتمخضعلىعلائمالجوفيبدتوك!نتالسواء،على

منوأراضيهمضياعهمفييتظلمونالمرسومذلكأثرعلىالنبلاءوأخذ

الفوائدلخسرانهاالدينيةالجماعاتمعهمتظلم،كمابهمحلتالتيالنكبة

والمسلمين.العربعلىالمفروضةالجزيةمنتأتيهاكانتالتيالجسيمة

الأمر.أولفيالمقاومةإلىميالينالمرسومنشرعندوالمسلمونالعربوكان

ذلك،ئفدولم،المالمنكبيرةمبالغالملكنائبعلىعرضواأنوبعد

المحاريثسككمندقوهاالتيبالحرابأنفسهمتسليحالىعمدوا

الأسلحةهيالمقاليعمعهذهوكانت،والمناجلوالمحاصد

المقاومةعلىوالمسلمينالعربعزمانقلبثم.بأيديهمكانتالتيالوحيدة

ومنالمدربينالجنودمنالكبيرةالقطعاتمنالخشيةداخلتهمفقد.فجأة

اتفقوااجتماعآوقادتهموالمسلمينالعربشيوفيوعقدالحدود.علىالخيالة

عليهمالدائرةدارتثمقاوموالووأنهمشيئاتغنيلاالمقاومةأنعلىفيه

مسيحية.تربيةويربواالبلادفييحبسواأننصيبهمسيكونأولادهمفإن

اللهأنوهيعنهايتحدثونكانواأملبادرةاليأسذلكمعوكان

قرروافقدكلوعلى.لايحتسبونحيثمنبالفرجفضلهمنسيأتيهم

وقرروا،بالتخلفلهمسمحالذينالمثةفيالستةدونولوجميعأالرحيل

القرارذلكتأثيرمنوبلغكافر،فهوالرحيلعنتخففمنكلانايضأ

فيالستةبلةمنليكونواالمالمنالكبيرةالمبالغيعرضونكانواالذينأن



يضعواأنشئلواقدكانواأنهمومع،الرحيلوفضلواالبقاءرفضواالمئة

كلاتلهكانتالذي4!!ك!()،أغانديادوقوعرض.الخاصةشروطهم

يتولونماهرونعمالوالمسلمينالعربغيرلديهيكنو!السكرمنعظيمة

عندهيبقوابانوالمسلمينالعربعلىعرض-لهالسكرمعاصرتشغيل

الذيالوحيدوالشرطرفضوا.ولكنهم،يشرطونمابجميعراضوهو

دينهمشعائرمزاولةفيأحرارأيكونواهوأنبهويقبلونيطلبونهكانوا

ناثبإلىالشرطذلكبشأنالدوقورجعالبلاد.فيبقوا)ذاوعباداتهم

الملكسلطةحدوديتعدىالتساهلهذاأنأعلنريبيراولكن،الملك

لهمسبقوالمسلمينالعربلأنمنحهمنهماأحذولايستطيعالباباأو

.تعمدواأن

تنفيذفيوساعفواللولاءمنهماظهارآبالوضعالنبلاءمعظموقيل

عددأكبرسيكوربيدوقبعدلهكانالذيغاثديا،دوقوكتب.المرسوم

فيالملكإلىكتابأ،والمسلمينالعربالإقطاعيينالأتباعمن

قد!(!،3(شأ3لا)2سانتاماركيزإنفيهقال)أكتوبعالأولتشرين9

اتباعهمنتابعآلافخمسة)سبتمبحأيلول28فيالسفنعلىلهاركب

طليعةبمثابةالمهجرينمنالدفعةتلكتكونأنفيمنهرغبةالعرب

منوخاليةمأمونةالبحريةالرحلة)نإلىالباقيننفوشتطمئنحتىلغيرهم

البيضاءوماركيزكانديادوقومنهمالنبلاءمنعددآإنثمالأخطار.

إلىوصولهمحتىوشئعوهموالمسلمينالعربمنأتباعهمرافقوا64)ول(أ)44

مكويدادوقانحتى،خواطرهموطمأنةلحمايتهموذلك،السفن

الشاطىءعلىنزولهمموضعوهرانالىأتباعهمعأبحر4!للا(حدا)،4

منالقدرذلكعلىكلهميكونوالمالنبلاءأنغير.الشمالفيالافريقي

أرويلةأسقف9!ا!!()3ءلابالاكويرأخبرفقد.بمصالحهمالتضحية
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احتفظواالنبلاءمنعددآأن)أكتوبر(الأولتشرين5331(في)!)س!دا"أ

وانبالجبر،أوالتهديدباستعمالعندهموأبقوهمالعرببأتباعهم

الاحتفاظأمكنةإلىئرسلمالمبهمسيحتفظالأتباعأولئكمنكثيرأ

واحباطه.ذلكعنللكشفوالنجدةا!ذويمنمفوضون

يتخلواانالترحيلحيفشملهمالذبتوالمسلمونالعربورفض

وحاولواالإقطاعيينساداتهمإلىالخاصةوأمتعتهمالمنقولةغيراملاكهمعن

منكثيرينأنغير،آخرونونبلاءغانديادوقبذلكآفينوقد.بالمالبيعها

الأولتشرينافيالملكنائبوأصدر،حقوقهماخذعلىاصرواالنبلاء

نأمنخشيثم،النوعذلكمنبيعكلبهمنععامأبلاغأ)أكتوبر(

السلطاتفاقلعتوشيكا،يحدثقدعصيانعلىحافزأالمنعهذايكون

الفلاتفيهاتباععموميةسوقعنعبارةالبلادوصارت.المغذلكعن

منزهيدجزءمقابلفيوالأدواتوالأمتعةالبيوتوأثاثوالأنعام

هبوبالمنفيينانتظارأثناءفي،بلنسيةميناءوتخؤل.أثمانها

الصنعالبديعةالعربيةالثيابفيهتباعكانتبازارالى،المؤاتيةالرياح

ذلكأش!بهوماوالفضةالذهبمنوالموشياتوالشباثكالنادرةوالمطرزات

.الأثمانبأبخس

طرقئهمصدمةأولآثاروالمسلمينالعربنفوسمنانقضتوحالما

إلىالوصولالىبشوقيتطلعونأخذواوأملاكهمديارهمتركعلىحزنأ

منالنجاةثمعلنأوعباداتهمالدينيةشعاثرهممزاولةفيهايستطيعونبلا؟

)سبانيا.تركالىشديدأشوقأالتطلعهذاوخرك.المهلكالخانقالضيم

يجدولممرةاولالبحرركوبعندالسفنفيالأماكنعلىفتزاحموا

المواقءالىوسوتهمجمعهمفيعناءأي،الحماسةتلكبسبب،المفوضون

منلحمايتهمالطريقفيالنأزحينأولئكيخفرونالجنودوكان،المعينة

شكلعلىيتألبونكانواالذينالقدامىللمسيحيينالهمجيالجشع
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وربماالرحيلطريقفيوهموالمسلمينالعربسلبهمهاعصابات

منهم.قتلت

الكبيرالنزوح

السرعةوجهعلىالمحاكماتب!جراءتأمرالملكيةالمراسيمصدرتثم

المشانقونصبت،النازحينوالمسلمينالعربعلىالاعتداءاتتلكضد

تعذرفقدذلكومع،المعتدينمنكثيرونناسوأعدمالطرقجوانبعلى

تواردهمفيوالمسلمونالعرباستمرفقدمنهاوبالرغم،الفظائعتلكمنع

والغناءبالموسيقىاول()ع(!!!أالقنتمنوجاءوا،للنزوحالشاطىءالى

يوحيوهذا.وأجدادهمآبائهمأرضإلىالرجوعنعمةعلىاللهيحمدون

منللساخطينتسمحكانتالسلطاتلوأنبسيطأكانالمسألةحلبأن

والمسلمينالعربمنوكثير.إفريقيةشمالإلىبالرحيلوالمسلمينالعرب

السفنيستأجرواأنفضلواالملكيةالعهودنيةبصدقيثقوالمالذين

منالتبرعيالعملهذاوكان.الرحلةأجرةويدفعوابانفسهملرحيلهم

الأنظمةتهيئةعلىويحفزهاالسلطاتمنتشجيعأيلاقيوالمسلمينالعرب

العربسلامة،الضمانمنمايمكنبأتصى،تضمنالتيالمفضلة

جميعالىالأوامروصدرت.عادلةمعاملةومعاملتهمنزوحهمفيوالمسلمين

حتىالبلنسيالساحلإلىسفنمنمالديهاترسلبأنالإسبانيةالمواقء

لذلكئسخرالسفنجميعوكانت،المحملةالسفنتفريغالأمراقتضىولو

الترحيل.

نقضواالنزوحإلىوالمسلمينالعربشوقشدةالإسبانرأىولما

الملكيةالسفنوأخذتمجانأوالمسلمينالعرببتسفيروعدوهالذيالوعد

المستاجرةالسفنتتقاضاهكانتالذيالجعليساويجعلأتتقاضى

ريالأ35و،عضرةالسادسةفوقالواحدللشخصريالأ75وهوخصوصأ،

دفعاتثلاثعلىتلكالترحيلحملةوكانت.ذلكدونللشخص
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المواقء،فيالمحفوظةالجداولبحسب،وشملتأشهرثلائةنحواستغرقت

ونازحة.نازحألف015مناكفر

الطردضدالمقاومة

يوجدكانلأنهشاملأعامأالحقيقةفيللرحيلالتشوقذلكيكنولم

إلىالاطمئنانبعدميشعرونكانواممنكثيرونوالمسلمينالعرببين

نأوآثروا،ذاكالاطمئنانعدمفيالحقلديهموكان،الملكيةالوعود

بموقعينواعتصمواجماعاتشكلعلىواعتصبوا.المقاومةفيحظهميجربوا

ا!لأ(،)س!4ول4)3!لاالأغوارواديفيقمةعلىأحدهماعنهما،الدفاعيسهل

فيوالثاني،وعشرينخمسةإلىألفأعشربخمسةيقدرعددهمكانحيث

تسعة،قيلكمايوجد،كانحيث7(،اس!لا44ح)3ء+هحقورتزطاحونة

ركوبعمليةتقريبأانتهتأنإلىالتفاتايمكسيائعرهمولم.آلاف

.الحالفياخضعواثمالسفن

كانو)نما،الصحيحبالمعنىمعركةالأغوارواديفيجرىمايكنولم

منغرلأكانواومسلمونعربضحيتهاذهبمذبحةالأصحعلى

واحدرجلإلاالإسبانمنيقتلولمآلافثلاثةمنهمقتلفقد.السلاح

فيوالمسلمينالعربمنبقواوالذين.بهالخاصةبندقيتهمنبطلققتل

واستسلمواوالعطشوالبردالجوعشفهمالحياةقيدعلىالحادثذلك

السفن،ركوبميناءإلىوسيقوا)نوفمبر(الثانيتشرين28فيراغمين

والأولادالنساءمنوكثير،الطريقفيالاعياءمنكئيرونمنهموهلك

إلىالسفنركبواالذينمنمنهميصلولمعبيدأ،وباعوهمالجنودسرقهم

القليل.الاإفريقيةشمال

بالأمانوعدوابعدماوالمسلمونالعرباستسلمقورتزطاحونةوفي

حرموئا.أيامثلاثةخلالفيالسفنيركبواأنشرطع!وأموالهمحياتهمعلى

السلطاتووعدوالمسلمينالعرباستسلامبسببوالغنائمالأسلابمنالجنود



يصلولمالميناء،الىطريقهمفيوهمعليهمسطوابانمنهمانتقموابالأمان

هناكوبقواألفينمنأكزالجبالفيمنهمونفرق،آلافثلاثةسوىمنهم

وكان.حولهمفيماوالإزعاجالاضطرابمنالكثيروأحدثواسنتينأوسنة

توركسيفنسنتياسمهملكأبالانتخابعليهمملكواقدالقومأولئك

الىوساقوهغارفيوجدوهحتىآثارهالإسبانفاقتفى7(ح،ولحءولأ)أ*+لا+

كانتوهكذا)يبتمبر(.أيلول18فيقاسيةفظيعةقتلةقتلحيثبلنسية

اشبانيا.جميعفيالطردضدالعلنيةالمقاومةنهاية

الإجلاءعملياتمتابعة

وهي،بلنسيةفيالإجلاءعمليةبهاجرتالتيالمتوقعةغيروالسهولة

عجلتفيها،والمسلمينالعربكثرةبسببخطرأالمقاطعاتاشد

.الأخرىالأقاليممنوالمسلمينالعرباجلاءأجلمنبالاستعدادات

علىمقتصرةعمليةبأنهاالزمنذلكحتىتصورالإجلاءعمليةوكانت

العمليةتلكفيدورهابانشعرتالأخرىالأقاليمولكنوحدها،بلنسية

،والاحتجاجاتبالاعتراضاتالحكومةتمطرفأخذتمنه،لابدآب

لتهدئةوالإنكاربالمراربةوالاحتجاجاتالاعتراضاتتلكالحكومةوقابلت

خرمانسانماركيزف!نتدريجأ.الوجهعنأميطالقناعولكنالخواطر.

إشببليةإلى)أكتوبر(الأولتشرينشهرنهايةقبيلأرسل!34()+!+ءق

ونشر.والأندلسوغرناطةلاكلا(أء3)4مرسيةمنالمسلمينلطردالعدةليعد

الأقاليمبشأنام061سنة)ينايعالئانيكانونا2فيمرسومالغرضلهذا

وصاربلنسيةفيعملهامنفرغتقدوالسفنالجنودكانتأنبعدالأخرى

لتنفيذتعليقعلىالحصولفيمرسيةونجحت.هناكمنجلبهابالامكان

بعدفيماخفضتيومأثلاثينمهلةوالمسلمونالعربوأعطيالمرسومذلك

دونالأملاكومصادرةبالموتوهددواللرحيلللاستعداديومأعشرينالى
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أراضيهمجميعوصودرت.المهلةتلكانقضاءبعدتخلفوا)ذامحاكمة

سمحولكنالعامةوللمنفعةاللهسبيلفيوقفألتكونللملكوأعطيت

ذلكمقالدخليصرفأنعلىالمنقولةأملاكهمببيعوالمسلمينللعرب

صكوكأخذمنوئنعواالإسبانالرعايامنيشترونهابضائعشراءفيالبيع

تزيدالتيالنقودأخذمنومنعواوالسباثكالمجوهراتومنلهمالتيالذين

السفن.ركوبهموفيانتقالهمفيحاجتهمعلى

الىسفرهمكان)ذامعهمأولادهمباخذوالمسلمينللعربوشمح

وقد،مسلمبلدإلىأخذهممنممنوعينكانواف!نهموالأ،مسيحيبلد

السفنيستأجرونكانواوالمسلمينالعربأنفيسببأالتحريجهذاكان

)فريقيةإلىالحقيقةفيكانأنهمعفرنساإلىكانالسفرأنويدعون

البلادتلكالىالسفريفضلونوالمسلمونالعربوكان،الاسلامية

التيالقاسيةالمعاملةعنالأخبارمنوردماذلكعنيكفهمولمالإسلامية

كاقيل،،والمسلمينالعربإنبلالجزائر،مدينةفيالنازحونلاقاها

الىايضأذهبمنهموكثيروانشراحبشوقالمدينةتلكالىينزحونكانوا

خلتقدأنها)أبريل(نيسانشهرنهايةعندالأندلسعنوقيل.المغرب

منالساحلعلىبقوامنهمقليلعددمنكانماالأوالمسلمينالعربمن

السفن.انتظارفيغرناطة

ودينالمطرعدد

عنعداألفمئةإلىألفأثمانينبينالمطرودينمجموععددفذر

هاجرواالذين!!،وقيل،إرادتهمبمحضغيرهمسبقواآخرينألفأعشرين

منالكثيرينلأنيبتيد،لاأمروهو،طائلةثروةمعهمحملواباختيارهم

أغنياءكانوا)شبيلية،فيمنهمكانمنوخصوصأ،والمسلمينالعرب

رفيع.مقامذاتمناصبيشغلونوكانواموسرين
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والمسلمينالعرببعضاستبقاءفيالرغبة

فيبستةالاحتفاظفيرغبتقرطبةأنالمدلولالبارزةالحوادثومن

تحتفظأنفالتمستهذا،طلبهاورفض،والمسلمينالعربمنالمئة

السنفيمتقدمينهذانوكان،للفروسيةتشجيعأفقطاثنينبسزاجين

منالإسبانيينبينيكنلمأنهوالظاهر.بذلكلهافسمحاولادأ،يخلفاولم

الخبل.وغددالسروجصنعبستطيع

فقدالطرد.مرسوممنالاستثناءاتبعضالأمربادىءفيوجرت

المسيحيالديناعتنقواالمتأخريننسلمنالكثيرينأنالملكإلىشؤل

ومنهموالدينواللغةاللباسفياسبانيونفهمالإجباريالتعميدقبلطوعأ

كماأنفسهنعلىالعفافونذرنالخيريةالأعمالفييعملنعديداتنساء

سنة)فبراير(شباط7فيالأوامرصدرتذلكوعلى.غيرهنرجالنذره

تقريروتقديموفحصهاالحالاتتلكمثلفيبالنظرالأساقفةالىام061

القبيلهذامنأنهميتبينالذينالأشخاصوعنخرمانسانالىذلكعن

الحالاتنلكفيوالنظرالفحصمدةتكنولم.بهمللاحتفاظاهلوأنهم

المجلسالىالنوعذلكمنالقضاياأحيلتفقدلاغير،قصيرةالامهلة

ذلكمنقراراوحكمعلىيحصلوالموالمسلمينالعربمنوالذين.الملكي

غيروجيزةمدةوهييومآ،أوستينيومأثلاثينخلالفييزكيهمالمجلس

.بالقوةويرخلونالوحوشتطاردكمايطاردونكانوا،معقولة

قشتالةمنالطرد

مجلساتخذهقدقشتالةمنوالمسلمينالعرببطردالقراروكان

انتظارأتنفيذهتأجلولكنام906سنة)سبتمبر(ايلول15فيالدولة

فيمحاولةالطردلعمليةالاستعدادسبيلعلىوجرت.بلنسيةفيللنتيجة

جنودمنمؤلفأيكونالرديفمنجيشلتنظيم)كتوبر(الأولثشرين

محاولةوهي،رجالخمسةكلمنرجلأساسعلىيؤخذونالبنيةصحاح
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تقابلالمحاولةتلكوكانت،مرتينالثانيفيليبالملكعبثأحاولهاقدكان

فييكنلمأنهذلكوعلةعنها،التخليإلىالمقاومةتلكوتؤديبالمقاومة

المحلية.العسكريةللخدمةولاالعسكريللعملتحمساسبانيا

تلكأثارتوقد،والمسلمينالعرببإحصاءالأوامرصدرتثم

ووجهت.الاهتياجمنكثيرأ،بلنسيةفيبالحوادثبالاقترانالأوامر،

الصلححكامإلىأوامروصدرت.تنفعلمولكنهاالملكالىاستغاثات

منكثيروأخذ،الفزعمنزادتالأوامرتلكولكنالخواطر،بتهدثة

مساحةتناقصتوبذلك،وأراضيهمأملاكهميبيعونوالمسلمينالعرب

الحالفيواتخذ،المستقبلفيمصادرتهائتوقعالسلطاتكانتالتيالأرض

تشرينشهرنهايةمنقريبفيوذلكالخسارةلتلكتلافيأالبيعيمنعاجراء

مختلفة.باحتيالاتمتسترةاستمرتالبيوعتلكولكن)أكتوبر(.الأول

341()3!عةسالازارالكونتتعين)نوفمبحالثافيتشرين3وفي

والحديثةالقديمةقشتالةمنوالمسلمينالعربطردعمليةعلىللاشراف

العربوكان.4!ولس!43*س!()4"داواكسترمدورا!سأ()،"ح!!كلالامنشاومن

سالازاوالكونتفظن،وأملاكهمأراضيهمبيععلىيحرصونوالمسلمون

بالرحيل،الإذنلهميمنحأنواقترحأنف!مبهممنالنزوحفيراغبونأنهم!

)ديسمبحالأولكانون28فيملكيمرسوموصدرالاقتراحبذلكأخذثم

كانتكالتيبشروطيومأثلاثينخلالفيإسبانياتركوالمسلمينللعربيجيز

ئريدجماعاتوالمسلمينالعرببينوكان.الأندلسمنالرحيلبشأن

نإحتىكبيرأعددهاوكانبسكايخليجطريقعنفرنساالىالرحيل

فيسالازارالكونتوأرسل.أخرىيومابثلاثينالمهلةمددتالسلطات

يطلبدا!()30!3ئرغشمدينةإلىام061سنة)ينايعالثافيكانون91

جرىوقد.لهمالشهاداتو)عطاهالرحيلفيالراغبيناولئكتسجيل

أيارأولحتىأسرة729.3منشخصأ713.16تسجيلذلكبموجب
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العددذلكعلىزيادةمهاجرينقبولبعدمفرنسامنالخبروردثم)مايوا.

علىميناء)وهي)4+ء"!،ع!شأ(.قرطاجنةإلىالمهاجرينسيلفتحول

قليلبعدوعلىمرسيةمنالشرقيالجنوبإلى)سبانيامنالشرقيالساحل

قرطاجنةيسمونهالعربوكان،السفنلرسوصالحوهوميناءمنها،

أنهموادعوا64201.والمسلمينالعربمنالسفنفيونزل(،الحلفاء

لهميسمحلكيوذلك،إسلاميبلدإلىوليسمسيحيبلدإلىمتوجهون

معهم.اولادهمبأخذ

قدرالذرائعبشتىيتذرعونالحالبطبيعةوالمسلمونالعربوكان

ممنوعأ.ذلكوكانمعهمومجوهراضهمنقودهمأخذعلىللاحتيالالامكان

وكان.برغشفيوشنقواالمنعذلكخالفواشخصأثلاثينعلىحكموقد

بنفلونعهدواالحظرذلكمنالنفلتفيبساعفونالبرنغالببنمنالسماسرة

منهمعددأمركثفأنإلىبذلكوقامواالممنوعةالثمينةالأشياء

السفيروهي،السماسرةوسيلةمنآمنأخرىوسيلةوسنحتوحوكموا.

مبالغوالمسلمينالعربمنتلقىالسفيرذلكف!نمدريد.فيالفرنسي

نحتلفة.فرنسيةمدنفيالمبالغتلكتسلمبأنووعدالمالمنجدأكبيرة

ولكن،المبالغبتلكالخاصةالوثائقمعفرنساإلىلهمعتمدأالسفيروأرسل

بويتراكوفيالمعتمدذلكعلىالقبضفالقييقظةكانتالاسبانيةالسلطات

الرسائلفتحت)ذابأنهالسفيروهددمدريد،إلىوأخذ)08،*،أدا!(

وجرت.منهأوراقهوتؤخذالافرنسافياسبافيساعيمرلنفإنهوالوثائق

وسمحواالإسباناستلانثم،الدولتينبينغاضبةمراسلاتالشأنذلكفي

السفر.باستئناتالمعتمدلذلك

وأراغونقطالونيامنالإجلاء

وأراكون،تطالونيامنوالمسلمينالعرببترحيلذلكبعدبوشرثم

فيشيثأالملاينةمواثيقئخدولمشديد،اضطرابفيهناكالخواطروكانث
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معاملةيسيئونأخذواقدالقدماءالمسيحيونوكانالخواطر.تلكتهدئة

وببيعأعمالهمعنبالانقطاعمنهمالعمالفشرعويؤذونهمالمسلمين

وعلىالمدينينعلىالفزعواستحوذ.المنقولةوأمتعتهموأراضيهماملاكهم

العربمنالجزيةوجبايةديونهماقتضاءالىأولئكفسارع،الجزيةجباة

ستتأقالتيبالأضرارالمسؤولونوشعر.لذلكالقسوةواستعملواوالمسلمين

ومعهمأراغونمنالملكإلىمبعوثينفأرسلواوالمسلمينالعربطردمن

طردمنبالبلادتلحقالتيالجسيمةالأضرارعنالتفاصيلمستوفاةمذكرة

عددانخفاضإلىتؤديالتيالمتبعةالسياسةخرقوعنوالمسلمينالعرب

.حالأيعلىالانخفاضمنالعددذلكعليهمافوق)سبانيافيالسكان

كانتجهودأفبذل،المبعوثينمعلقاءفييرغبلاكانفيليبالملكولكن

باقوالدافعهاقدمتولما،عليهالقدوممنالبعثةتلكلمنعمثمرةكير

غير.لاالطمانةبقصدتعميمية

الخاصبالمرسومشبيهينوقطالونياباراغونالخاصانالمرسومانوكان

ابقأءوجوبعلىنصبقطالونياالخاصفالمرسوم.نقطتينإلامنببلنسية

كمانإذاآبائهممعرحيلهموعدمالسابعةدونكانوااذاالبلادفيالأولاد

العزفيحملىالذيهوالشرطذلكوكانالكفار،بلادمنبلدالىالرحيل

اولادهميأفوألكيأولأفرنسامنطريقهميجعلواأنعلىوالمسلمين

العرب.ظردنفقاتأنهيالثانيةوالنقطة)فريقيا.شمالإلىمنهاثممعهم

على-وقعتدركهألفثمانمئةبلغتحتىتعاظمتقدوكانتوالمسلمين

المطرودين.عاتق

بلوبحرأ،برأنفق!ات:السفرعلىمقتصرةالنفقاتتلكتكنولم

مقدارهاتصديريةوضريبةالسفرعلىالمضرفينالموظفينأجورايضأشملت

معه-يحملهاأشياءب!خراجله"يسمحكانشخصكلعنريالنصف

عنريالأوعشرينأربعةإلىتصلالضريبةتلكوكانت،ظهرهأوعلى
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العربمنالموسرونوكان.طرطوشةميناءإلىوصولهعندالواحدالشخص

الإسبانالموظفونوكان.منهمالفقراءعنالضريبةتلكبدفعيكففونوالمسلمين

تقاضيهمفيشفقةولارحمةيعرفونلاوالمسلمينالعربرحيلعلىالمشرفون

جعلأيتقاضونمثلأفكانوا،الحظالمنكوديأولئكمنوابتزازهاالأموال

أولقاءالسواقيفيالجاريالماءمنشربةلقاءوالمسلمالعربيمن

فضلأوذلك،الصيفحرفيالطويلالسفرأثناءالأشجاربظلالاستظلال

.الاستحقاقفوقالأجورتقاضيفيالاشتطاطعن

واحدموعدفيوقطالونيابأراغونالخاصانالمرسومانذانكونشر

سنة)مايعأيار92في)!!ها!35!!(وبرشلونةكا!343()!330اسرقسطةفي

ولكن،المرسومينذينكمقاومةوالمسلمونالعربيحاولولم.ام615

القلوبلهاوتحركتنفوسهمأعماقمنصادرةارتفعتاليأسمنصرخة

حينئذوالمسلمرنالعربواحتج.مضطهديهمقلوبحتىعليهمشفقة

قدكانالسهمولكن،ذلكعلىالإقامةيريدونوبأنهممسيحيونبأنهم

عددأفواجفيخاضعينأذلاءوالمسلمونالعربوسيق.الأوانوفاتنفذ

العربوقاسى،حراسدونآلافأربعةإلىشخصألفبينمنهاكل

يوقعهاكانالتيالطريقوقطعالسلبأعمالمنالمقاساةشديدوالمسلمون

العربتوليااللذانوالقنوطالنفسجمودوكانالقدماء.المسيحيونبهم

العربأنولولاذلكلولالأنه،للإسبانالحظحسنغايةفيوالمسلمين

عددوفذر.التغلبمنبصعوبةإلااالإسبانتمكنلمافعلأيقاوموالموالمسلمين

ألفآ.بخمسينقطالونياومنألمآوسبعينبخمسةأراغونمنالمطرودين

فرنساإلىالنازحون

قدالرابعهنريوكان.المطرودينأولئكمنبفيضفرنساوغيرت

يسمحقانونأ)فبرايعشباطفيأصدرفقد.لهالعدةوأعذذلكاحتسب

نهريوراءالواقعةالأراضيفيبالتوطنالكاثوليكيالدينيعتنقونللذين
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فييرغبونللذينوشمح340"()ء!!هوالدردون)حول!35!ك!(الغارون

ذلكوعلى.لذلكمعدةسفنعلىيسافروابأنإفريقيةشمالالىالسفر

فرنسا،فيالعدةلهاوأعدتالسبللهامهدتقدقشتالةمنالهجرةكانت

،ارتباكفيشيءكلأوقع)مايعمايوأيارفيالرابعهنرياغتيالولكن

بعدأراغونمنألفأوالعشرينالخمسةأوألفأالعشرينالمهاجرين)نحتى

عندفرنسافييجدوالمالجبالطريقأوسلكواع،47*(3)حنبرةمنمرواأن

بعد!صأ()ص!ء353فورسلاوقام.لنزولهمترتيباتأواستعدادأيوصولهم

أولئكدخوليكونبحيثالترتيباتبعضبإجراءالتاخيرمنشيء

علىلايئقلحتىشخصألفمنهاكلجاعاتشكلعلىالمهاجرين

العربومضىمنها.سيمرونالمهاجرونكانالتيالمجدبةالمقاطعةسكان

منوغيرهامرسيلياإلىالشاقسيرهمفيالمهاجرينأولئكمنوالمسلمون

بها.ليبحرواهناكالسفنيجدواأنفيمنهمأملأالمواني

منمنعتألفآعشرأربعةنحوعددهاكبيرةجماعةالمهاجرينومن

ابلدةآخروهي)ص!+!13+!ح(،كانفرانإلىوصولهابعدفرنساإلىالدخول

قداولئكوكانالحدود.علىالبرانسجبالعبرالجبليالطريقعلىإسبانية

الىبالذهابلهمالسماحلقاءدوكةألفأربعينالإسبانيةللسلطاتدفعوا

التيالخاصةالأشياءعندفعوهاالتيالتصديرضرائبعلىعلاوةفرنسا

إليهمعهدالذينللمفوضينأجورآدفعوهاالتيالنفقاتوعنمعهمحملوها

نحوالتحولإلىالجماعةتلكفاضطرت.هجرتهمعلىالإشرافأمر

حرومنالاعياءمنجدأكبيرعددالطريقفيميمفمات،والموانيالمراسي

ومختصر.السفنفيسيماولاالوباءانتشارمنذلكبسببوخيف،الصيف

فيهاتجلىقصةكانتأراغونمنوالمسلميناللرباخراجقصةإنالقول

شيء.عنتتورعلاقسوةفيهاوتبذتالرحمةمنالخاليالجشع

الدولةرجالخواطربهاثنوءكانتالتيالأخطارزوالكانوهكذا
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والبغضالأعمىالدينيالتعصبفإنكلهذلكومع.الاسبانمن

أثركلإزالةعلىالعزموانعقدبعد،جرىمابجميعيشتفيالمالعنصري

مرسومصدر)يوليعتموز01ففي.اسبانيامنوالمسلمينالعربآثارمن

غرناطةمنزخلواتدكانواالذينوالمسلمينالعربجميعبنفيملكي

)أغسطس(آب2فيتلاذلكثم،قشتالةفيووطنواوأراغونوبلنسية

منالنصوصتلكواستثنت،أراغونبمملكةخاصةمماثلةنصوصصدور

مظاهرهم،فيالصالحالمسيحيعيشةيعيشونكانواالذينجميعالنفي

الصفةبتلكالادعاءاتوكانتاثباتهاالسهلمنيكنلمصفةوتلك

تحتاجاومعجزةومحرجةعديدةادعاءاتالنفيمنالاستثناءعلىللحصول

عناء.فيهصعبأمروذلكأودحضها،لإثباتهادقيقتمحيصالى

استثناءغيرمن..الطرد..الطرد

السلطاتقررت،الادعاءاتتلكتمحيصفيالعناء.لذلكفتفاديأ

العرباستثناءغيرمنحتىبلااستثناءالجميعنفيالمسألةتلكلحسم

ذلكتنفيذوكانالقدماء.المتأخريننسلمنالقدماءالمتعمدينوالمسلمين

رؤساءإلىام611سنة)مايعأيارو3)مارس(آذار22فيصدرتباوامر

علىوحرصأاللهوجهابتغاءالنفيأمرإحكاميجبأنهفيهاجاءالبلديات

قبلمنالنفيمنأعفواكانواالذينجميعإعطاءيجبوأنهالمملكةمصلحة

خلالهافييتركونشهرينمهلةالطردبعدالبلادإلىعادواالذينوجميع

عقابأوالأملاكالأموالوبمصادرةبالموتالمخالفعوقبوالاالبلاد

نساءأوراهباتأوقساوسةكانوامنإلاذلكمنئستثنولم،فيهرجعةلا

أولادهن.معالقدماءللمسيحببن

لأنه،2والمشقةالصعوبةمنغايةفيتلكالاجتئاثعمليةوكانت

ذاكعنهذايميزظاهرفرقالجديدوالمسيحيالقديمالمسيحيبينيكنلم

منالأمريخلولم،المعيشةكيفيةفيولاحتىاللباسولافياللغةلافي

http://al-m
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بهم2إفارحمةبيوتهب!فيوالمسلمين،!العربيؤوونكانواأشخاصوجود

ا!لختلفةالأقاليمالىبالأمر-المفوضونوارسل.-خدماضهمبنللاستفإدةواما

-انيجبالقدمصفةاواوالامتيازات.الخاصةاطقوقي3/انئنص!/ءعلىبتعليمات

نفسهالوقتفيوخرمالطرد،مناستثنائهميخهنفعأوالمسل!فينالعربتجديلا

الذينأنالنصوصإلىأضيف؟ولكنالأبر.فيتتدخلأنالمخاكمعلى

الىالطردقراريشأنفوالهم!أنيجوزالقدهاءكالمسيحيينأنهمعنهماشتهر

وفرةمنوضجرزاسئمواأنيلبثوالمالملك،ممفليكير.أق.وحدهالملك

وفيالجميعطردفقررو!وتحيرهمعليهمترد+إكانتاالتىالاستئناءتضايا

فطردوا،آلافستةنحوعددهمبلغوقدبالاصمث!ناء2لاالمطالبون.أولئكجملتهم

يربونهم./القدماءالمسيحيينلدىيودعونكانواالذينالصفاراولادهمدون

والمسلمينالعرباثارمنتامةتخليةوتخليتي!اليلإدتنقيةصعوبةمنوزاد

فيهاواستمرواالبلادإلىالعودةعلىدابراالذينوالمنفيينالمطرودينعدد

/كانم1612سنة)سبتمبر(أيلولصدر*.في.123مرسوممنالركمعلى

طردهم-فيها.ثمالثاقللعملالسفن-فيووضعبمأولثكباخذيقضي

إلىآخرأفغهدلها،ءنهايةلامتمادية!!العمليةتلكأنئطنوكان

وأجهدبالمهمةفاضطلعالدودةحركةالقضا?علىبمهمةصالازارالكونت

أكمزهقعلىول)!()35!4أدلكروفياوغدزطويلأ،ف!يهانفسه

طزكلوا-إ/ثئمقدكانوام!سلمأوجمربيلأثمانمئة

وعدند!آخئ!*افبالسفنفيمنهمعددفماودغعادوا.

غن:إ..!قبكلادالهـباقموفيوأخرج4،+اول(،)ولحالمعدنفيالزئبقمناجم

أولثك!ه-ال!ك!ف!ص!قيتهاونرفيكانواالذينالصلححكامنفقةعلى

"كان،!ليهبوفتجم!الازاز!ءمنه%يماف!كانماوأكز.ومعاقبتهمالعإئد!ن

غيرنجأنهملثهيمهمابرالممالحونجممانايئيسالعديدوةالقصاياب!4بلننا،كما

مرسوم4أصدارنجرىل!لامزيالنفيئطلحولقتمصد(ةالجصة--بادا!مممشمولين

،.\!



العربجميعيأمرام613سنة)أكتوبعالأولتشربن26فيالملكباسم

يؤويهممنوئهدديومأعشرخمسةخلالفيالبلادبمغادرةوالمسلمين

والأئباعوالقلاعالإقطاعيةالأراضيومنهاالأملاكبمصادرةأويقبلهم

ثم.يجيرونهبمكانواالنبلاءأنعلىيدلمما،الملكيةوالانعاماتالاقطاعيين

الىتؤديبمعلوماتيدليمنلكلتعطىدوكاتعشرقدرهاجاثزةعرضت

الجنونيةالحملةتلكغمرةوفيواحد.أومسلمعربيعلىالقبضالقاء

فيلكصغمرةوفي،والإسلاميالعربيالدمآثارجميعمنالبلادلتنقية

الصادقيالمسيحيينمنلكثيربدلاكان،الحملةتلكفيالحاصلالتخبط

خارجإلىالنفينالهمقديكونواأنمنالأصليينالمسيحيينصدقالإيمان

المسلمين.بلادإلىورحلواالبلاد

مرسيةعنالإجلاء

ريكوقيديفالوفيمرشةفيوالمسلمينللعربالحينوأخيرآحان

المسيحيينمنبذلتوقد.مصيرهمإخوانهميشاركواأن1،7(4حهحف!4)ح

بمرسومعليهائمقالتيالطرداعماللإيقافجهودالشوكةأصحاب

تشرين8فيصدربعدهوبمرسومأم906سنة)ديسمبر(الأولكانون9

أخرىأماكنفيتمقدالطردكانلماولكن.ام611سنة)اكتوبر(الأول

أرسلاالملكاعترافمتوليكا!أ)ول()5ألياكووالأب)!+محأ(لرمادوقفإن

و!ليميد/المحققونوبحث.والمسلمينالعربأولئكأمرفييبحثونمحققين

يكونوالموالمسلمينالعربأولئكأنفيهاوجاء،تقاريرهمأوتقريرهم

ففط.الاسمفيإلامسبحببن

فيليبالملكواستلاندالطعمليةفيالمبادرةعلىلرماالدوقوأصر

ام613سنة)اكتوبر(الأولتشرين6فيملكيمرسوموصدرهذالإصراره

فيعجلعلىمدريدإلىسالازاروارسل.المرسومينبتنفيذسالازاربامر

وفي.ماسذىوقتآيضيعلابانتعليماتومعه)نوفمبحالثافيتشرين02



عشرخمسةمنيقربماالبلادمنأخرجام614سنة)يناير(الثافيكانون

العللوأصحابالمسنينمنلكثيرينوسمحوالمسلمينالعربمنالفأ

البلاد.فيبالبقاء

حتىمسيحيينبرجاليتزوجنأنإلىالنساءمنكبيرعددواضطر

الجاهأصحابمنوالزوجاتالأزواجمنعددوترهبالطرد.منيعفين

الطرد،منالإعفاءعلىللحصولوالمسلمينالعربمنالنبيلةوالبيوتات

الطرقورؤساءالأساقفةوسمح،الأديرةإغناءفيمهماعاملأذلكوكان

سرهم.الذيالعملبهذاالدينية

مهمةأنجزأنبعدمدريدإلىسالازارعاد)فبراير(شباطأوائلوفي

العربمنعددألأنتامأ،يكنلمالمهمةتلكإنجازهأنولوالطرد،

نأبعدعادواثممدةبلنسيةالىهربوابأنالطردمننجواقدوالمسلمين

إلىمنريكمعاونهأرسلأنهسالازارأبلغام615سنةوفيمنها.طردوا

فيومسلمونعربيوجدكانذلكمعولكنالطرد،عمليةلإتماممرسية

وجودعنيعرفوكان)الباليار(الشرقيةوالجزرس!+()!!هء3طركونة

.الخالداتجزائروفيسردينيافيآخرين

والمسلمينللعربمستمرةمطاردة

والمسلمينالعربلاكتشافسنواتعدةبعدفيماالجهودوتواصلت

كانتجهودوهيالبلاد،منوطردهمالمسيحيينعنديختبئونكانواالذين

علىتداومكانتالتيوالمسلمينالعربمنالجماعاتبسببوتتعقدتتعز

افريقية.شمالفيلاقتهالذيوالمعاملةالاستقبالسوءبعدالعودة

عبيدأيكونوابأنأنفسهميعرضونالجماعاتتلكمنالأفرادوكان

منكثيرخلقالصورةبهذهوتمكن،بيتهفييقبلهمأويؤويهملمنأوخدمأ

وكانت،المتكررةللأوامرخلافأالبقا!،منالعائدينوالمسلمينالعرب

مجدية.تكنلمولكنهاذلك.لمنعتكرارأثصدرالملكيةالأوامرتلك
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بليدا)نحتىالأوامر،هذهتكرارمنالملكيالمجلسسئموآخرأ-س

البلاديرىأنقبلسيموتانهمنيتأسفام618سنةفيكتبس!ا!(441

-وماكان(.والمسلمينالعربعنصر)أيالخبيثةالبذرةتلكمنمطهرة

فقد.التحقيقمستحيلبالفعلكانكاملتطهيرمنوأمثالهبليدايرجوه

ولامانثابلنسيةفيالزمنذلكحتىيوجدلايزالكانبانهعلمنا

الملبسحيثمناعتبارهايمكنالسكانمنجماعاتوغرناطة)،؟ح!7!أ(

للمسيحية.أثرأيفيه!يرىلايكادمسلمةعربيةبانهاوالميولوالعادات

الحديثالتشككنمؤالجماعاتهذهإلى535!()،!ولبوروناتعزاوقد

الأجزاءبعضبهاابتليتالتيوهي6يالطرةوالايمان-التعصبوظهور

منء)سبانيا..

محاكمإلىبالنسبةئعدوالمسلمينالعربطردف!نالأمروكيفما،كا!ن

التيوسجلاتهاالمحاكمتلكقيودفييوجدلافكانلها.نجاح!أالئفتيشر-

باستثناءوالمسلمينالعربضدمرفرعةلقضاياذكرتفحصهااستطعت

تلكرقابةأنعلىوتزيد،الكفايةفيهبما،.تدلكانتالتيالنالرةالأهوربعمبى

العبيدبعضالزمانمنلمدةبوجدكانإنهأجل.متراخيةتكنلمالمحاكم

رسالةففي.تضيتهمفطالفصبلمنلابدوالمسبمين،.وكانالعربمن

)،اول!!(دانيةفيالمفوضام16/6،+بمسنة)مارس(آذار14ب!تاريخأرصلها

تعمدواقدكانواالذينوا!سلمينالعرباولمئئهنجشاذتعليماتفيها-طلب

دليلالرسالةوتلك.ذلكبعدوعادواإقريقيةشمالإلىللفراراحتالواثم

وأ،مثالهم.اولئكضداليقظةمبلغعلى

سفنفييؤسرونكانواالذينوالمسلمينالعربمنالمطرودكنانثم

يعملونكانواأوإسبانباالىعبيدأبهميؤقكانالذينأوالعربالقراصنة

عنمرتدينباعتبارهمللمحاكمةعرضةيكونونكانوا،الملكيةالفنفي

ءالتفتيشلمحاكمالأعلىالمجلسولكنعمدوا.قدكانواانبعدالمسيحية
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-أفه.فيهوجاء،."والمسلمينبالعربرحمةفيهام962سنةفيمرسومأاصدر

قبيحة-(ومثنينآشيئأأحدثواإذاإلابسوءلهميتعرضامتعرضلاانينبغي

.!-(،!-07خذؤدهفيالسببكانواأو

الطردبعدأبزلإسلأفئجثىالتمسنك"-بالدين"2شدة

الإسلامني:بالندين--ايذاينوفىأشخاصنوجودعن"المئفرقدةوالحالاث

أغلبهاكان"والمسلمينالعربطردبعدالمحاكماتفيتظهركانتالتي

البحرقييؤسرونكانواالذينالدينعنالخارجينبالمسيحيينمتعلقأ

الحروبفيأسرىيؤخذونكانواالذينوالمسلمينالعربمنبالعبيدأو

قأنونبمقتضىغمدواقدوكانواالمئوسطالأبيضالبحرفيالمستديمة

.الأام2وام638فيأعيدالذيأم626

مثلأومسلمبعربينسمعالأحيانبعضكنا-فيف!نناذلكومع

احدكانولعله،3ءق(كأأولة5!47+!ولن،لا+حبوينافنتورا-)،3خيرونيمو

فيالطردعندآباثهممنوأخذواالبلادفياحتجزؤاقدكانواالذينالأولاد

؟سنةفينقلثمبلنسيةمحكمةفيبالحرقعليهحكمفقد،ام061وأم906

لأفي.استة/سرقسطةألىثملمام635فيالوليدبلدالىالسجنمنام635

.!!-.بالإسلامتشبثهلهعلىشدةعقابأهناكوأحرقام638

نسلمنؤجدفقد"الشديد-ةالتفتيشمحاكميقظةمنالرغموعلى

-)بغداالدينعلىتعملمنظمة)قامةفينجحمنالقدماءوالمسلمينالعرب

ا،لنوع...قيهذامنمنظصةاكتثفتوقداسبانيا.في3واستمرارهالاسلامي

تابخوا(طسلتينخإنبحيثكبيرأأعضائهاعددوكانام727سنةكرناطة

م!كالؤا"اخمسة117289سنة)مايعأيار9فيالمحاكماتإحدىفيوارتجعوا

قشزي!1ء!في+..هج!زثداكصةفيآخدرونومضرونثمانيصةتلاهم

أعضا؟جوكطوا.مقالذعطنأولئكانبدولا.السنةتل!كمن)اكتوب!الأول

بفواعئدعادتا.أملاكهممصادرةلأنالأغنياءمنكانواالسريةالمنظمات
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مستديمأتقاعديأراتبأوخلفهمالواشينمنحتالتفتيشمحاكم)نحتىكبيرة

هوأنا،غرناطيوهوالمنظماتتلكأعضاءأحدولعل.دوكةمئةمقداره

حوكمقدوكان)!ء،لا(جيانالىفرالذي!!ول(،4حشهأ"43اا)5كستيلودي

الدينالىالارندادبتهمةام731سنة)مارس(آذار4فيترطبةفي

الأملاكوبمصادرةالمسيحيالديبنإلىبالعودةعليهفحكمالاسلامي

التخفيف.عدممعوبالسجن

الإسلامبدينيتث!بثونومسلمينعربوجودإلىالإشاراتوآخر

إلىكارلوسام976سنةفيالتفتيشعاكمبهبعثتتقريرفيكانت

بشأنهيقومقرطاجنةفيمسجدوجودمنتحققتأنهافيهوذكرت،الثالث

صحإنولكن،متيسرةغيرذلكعنوالتفاصيل.المتنضرينمناناس

أمنمع،الافتراضيصحفإنهوأحكاممحاكماتكانتأنهعنالقول

العربلهاتعرضالتيوالأحكامالمحاكماتآخركانتالخطا،بأنها

منجميعهاالمحاكملأعمالالكاملالسجلفيولاتوجد.والمسلمون

فيوجدوإنواحد،أومسلملعربماواحدةقضيةم0182إلىام785

منحصرةقضاياكانتفإنهاوالمسلمينالعربضدلقضاياذكرالسجلذلك

دينهم.عنالمرتدينبالمسيحيين

للمطرودينالإجاليالعدد

والمسلمينالعربمنالمطرودينلعددالزمانذلكفيوالتقديرات

ليستالمتوافرةوالإحصائيات،ملايينوثلاثةألفثلاثمئةبينتختلف

لورنتيويفترض.دقيقحسابإجراءمنتمكنلامتفرقةئتفأإلا

جانرويقدرمليونأ،كانالمطرودينعددأنالحاضرالزمنفياصآ(ولء453)ح

وطردألفمئةاستعبداومنهمهلكأيضأالرقمبذلكعددهمحول!)()3

مثةالىالعدد7(ح،!ح،أء4،سأ3)س!،ولحدافونتيلاديفيسنتي.ويخفضالباقي

يتوصل!)أ!!،!(3اهشأ)04!اكولادوإيدانفيلاانحينفيالفأوعشرين
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الثيءبعضيقلتقديرالىالرسميةالإحصاثياتبيندقيفمقابلةبعد

ذلكيكونأنويجوز.بوروناتبهقبلماوهذا.نفسمليوننصفعن

الصحيح.منأقلالعدد

سابستينوقالههوماالزمانذلكفيصدررسميلبيانشيءوأقرب

)اغسطس(آب21في،إيطاليا()في)،ححولصأ(ةلكامدينةمبعوثجيكلي

ذلكعلىحصلأنهشكولا.ألفبشمئةالعددقدرفقد.ام061سنة

لهأكدواالوزراء)نقائلأتقديرهالىأضافلأنهرئاسيمصدرمنالتقدير

.يتوقعونكانواممابكثيرأكثركانالعددان

وكثرةوالمسلمينالعربالمتاخرينمنالسكانعددكئرةاعتبرناو)ذا

كثيرينأنعلىثانيةجهةمنتدلالأرقامتلكفإنعندهموالتوالدالتناسل

المرءيسعولا.المسيحيالعامالجمهورفيواندمجواالزمانمعتنضروامنهم

معاملةوالمسلمونالعربوعوملللزمنلوتركالأمرأنيستنتجالاأن

)سبانيا.فيالدولةأربابحلهافياحتارمشكلةتامتلمامعقولة

المطرودينمصير

سنةفياليهودكمصيركانالمسلمينالعربمنالمطردوينومصير

كانوالمسلمينالعربطردلأن،منهأسوأالحقيقةفيكانبل،ام294

مسيحيين.ولوصارواحتىالبلادالىالعودةمنمنعواولأنهمتسرعأأكز

أحوالويخةعليهمغريبةكانتجديدةعيشةيعيشواأنالىدفعواوقد

أنهم/ابعضةتسوةمنوزادخير.منهايرجىأنعنتكونماأبعدكانت

علىيقلونكانواالتيالملكيةوالسفن.قبيحآاستقبالأالمنفىديارفياستقبلوا

قادةولكن،الكفأيةحدإلىمامونة،شكولا،كانت)فريقيةإلىظهرها

عنيتورعونلاكانوانقلقمفيوالمسلمونالعرباستأجرهاالتيالسفن

سلامتهم.لتأميناتخذتالتيالتدابيرعنرغما،وقتلهمبل،سلبهم

عننبايردلمالمنفىالىاسبانيامننزحواممنكثيرينأنذلكومن
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.الاكتراثعديمةكانتالإسباثيةالسلطاتإنمعناهذلكوئي!س.وص!ف!م

الأولاكانونا2في/برذلونةفي.شيدأنه)!ء3ء+ه3(؟ضنسكازوىافقد!

أبحرتقدكانتلسفينةوالبحارةالرئيسإعدامام906سنة)ديسمبع

بمركبالبحرعرضفيوهيالسفينةالتقثثموعسلماعربيأشبعونوجمليفا

.،الغنيمةوائتسامالركاب/قتلعلىالجانبينحنالمبخارةفئواطأ.نابوليمن

علىساخطأكان.بحارصالنتتز).،"،-ء،وكعن!2ذؤكةآلاخ!إفرإ.*بلاثةب./وكعائت

نإبل،ابالا!دام/2ألاسبانالبحأرةفعوقب.عنهبالعفووعدلقاءالقسمة

ثلك2وساع!ثالحادثبتفاصيلنابوليإلىكتباسبانيافيالملكناثب

المركببحارةعلىالقبضفألقتهناكالسلطاثالمفاصيل

وأعدمتهم.النابولي

أمحرىبلابإلىالنازحون.

قصارىبذلفرنسافي،صأ(-353)حعلافورس"أنفيهشكلاومما

المشقاتولكن،والمسلمينالعربالمطرودينعنالمصابلتخفيفجهده

احتجاجاتاستدعىحدأبلغث-يعانونه!والمسلمونالعربكانالتي

الغثمانيالسلطانومنا،3(4+!آ)حسالنياككا"القرنسيالسفيرامنشدفية

"+!*."؟!1"3كا.نفس!الأولاحمد

الذينالموظفينبعض/انأ"ع9"أا/)ولحأريشيليوالكارديتالاويضب!رنا

السرقةجرمأرتكبواوالمسلمينالعربالإكرفيحملىء-زحيك،امر!االيهمفوض

عوقبوا-الموظفينأولثكولكنأيضأ.وبالقتلبنالكوشححواكبيرعلى)قدر

أثزعلىانقطعتالمنكرةا؟عمالإئلكإنبحيثشذيدأعق!أبأذلكب!مبب

الذينمنوكددا،/أؤمعبرأمجازأإلاتكنلم/الزمنذلكفيوفرئسا.ذلك

فيهااستقبالهموكانءإيطالياإلىالتجأرااواعسلمينالعربفرنما-منعيروا

9!.الضيافةكرممنخاليأ

يسمحأنالبابويالكرسيرفضام611وام061سنتيوفي
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أشأ(7أأ"عءكا!4)8شقيتافيكياالىوصكرالمسلمينالعربصمنلجماعة

فيقد.وصلتكانت-شخحأصسبحيننحوأخرىجماعة-ولكن،هناكبالبقاء

بالشكقلهايسمحانطلبتفي،ايطالياأوله!ح"(ر،أأريك!انتيالىام612سنة

جزئثأقبعدالس!احلعنبعيدةبالاستيطانلهااوشمحمسيحيةأنهاعلى

،..شدي!ةمراقبةعليها.وو!ع!ثصغيزةجماعاتالى

افريقياشمالفيالنازحنمحنة

العربالنازحينمنالكبرى"للأغلبيةص-.النهائيهالؤنجفةاولكن

عنأورأسأاسبأنيامن-المجيءكانسواء،إفزيقيةشتاز:كاتتوالمسلمين

كانواف!نهمسيئأ،لقاءلهمالدينفيلفاءا")خوانهم6وكانفرنسا.طريق

فيالمغربيةالممالكإلىسبيلهميأخذونوفرأن.-ومنهافي!البرإلى"ينزلون

.كئيرةأموالأءمعهميحملونلاكانواأنهمقناكعنهموفذ..ئنأغ،2افريقيةشفال

نأبعدسالمةإليهاوووصلتوجهتهأإلىؤتوجهت-منهمألأؤلمآ.لاالدفعةونزلت

2يسلبونكا"نواذلكبعدولكنهبم.الطريقفي.للحراسبأقظةأجورأدفعت

إكيلأر3!الكونت)نحتىغصئبأ.4منهمنساؤهم؟-.وئؤخذ/رخمهدونويقتنون

يقولتام906سنةانقضاءقبلكتب،وهرانفيالعاملأ0الحفى)3،)أولكا!(،

"ا!!،6(!/ير!--

تأ..أ7لبم!أكانوا)سبان!ا.من.المطرودلنوالمسلمينالعربمنالكث!رلنان

هنا+في.العربئمنأنفسهمعلىخوفأمغادرتهولايريدونأنجوعفيالميناء

يعتمسلا-ثؤد!دلأدأبأنهمإليهجاءواكبارهممنعشرينوا)ن.،أفريقيةشضال

يقال"ماكلأقيصذقونأولايصدقونهليعرنرنكانوامالأضهم"مسيحيون

ذكرواوانهمافزيقيةولشمالقيا.لشنيعةالمعاملة.بعينهمرأواحتىلهم

ابمعياكلدس!يحيين)1(.واقحياتهمفيميحيينيظلواأننريدونا:كم

يبعثوهو،.أكلفتادرسالاسبانيةففؤمن،فيهمبالغءالفصلهذافيوردماأنيبدو()1

فرنسافيلبقاءيسعواولمشملأطأ)!قيةالى.هؤلاء2هاجرلماذا:الت!اؤلعلى

في-المؤلف؟أوردهمايناقضارأيضأوهذا"؟الرابعهنريحمايةمنصتفيدين
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التعليماتيطلبوبعثالسجنفيفوضعهمالأمرفيأكيلار.واحتار

فيشكلاولكن،إليهصدرتالتيالتعليماتهيماندريولا.بشأنهم

شمالالىاسبانيامنالمطرودينثلثيوهوأنوهرانفيالقائدقالهماصدق

التقديرإنبل،هناكالمعاملةفظاعةوضحايامرضىبينهلكواإفريقية

الأقل.علىأرباعهمثلاثةكانحينئذهلكواللذينعامةبصورة

الحقيقيينالمسيحيينمنكثيرينأنالأحوالتلكفظاعةفيزادومما

التصميمبسببوذلك،طردهمبعدالمسلميناالكفار"أيديبينبهمألقي

شأفةاستئصالعلىإسبانيافيوالمدنيةالدينيةالسلطاتمنالشديد

الصعبمنوكان.العمليةتنفيذفيالقاسيالاستعجالوبسببالإسلام

مثلأذلكومن.الشبهةعندعكسيأالحكمكانماوكثيرأوالتمييز،التفريق

سنة)نوفمبعالثانبتشرين26فيرفعهمعروضفيذكرهاوردقضية

للمستشفىقسيسأكان3!"3!شأ(حأ)4)5كالبكسباراسمهكاهنام906

أختيهزوجيصهريهعنالمعروضذلكفيودافع،بلنسيةفيالعمومي

الكزارديوفنسنتى334(أءول5ء3سأأ،43اا)4كاستيلافرانسسكواسمهماوكان

قديمة،مسيحيةأممنعربيأبإبنكالبوكان7(ولحءولأ4حء4حاول)3!42

ولدانوعددهموأولادهمازوجاهماكانوكذلك،مسيحيتينأختاهوكانت

دمأفيهمأنعنشيئأيعلمونالأولاديكنولم،الأسرتينمنكلفياثنان

أخرجتفقد،حكمهفيقاسيأ)34ءهن!(ريبيراكانفقدذلكومع.عربيأ

بينهم.والهلاكالمسلمينبينالعيشمصيرهماوكانالبلادمنالأسرتان

ظلواتونسفيالقشتاليينبعضانس!(ول،51ء3)5اسكولانولناويقوذ

رسالةاسكولانووطبع،المسيحيينعيشةويعيشونالقداسصلاةيحضرون

السلمينالبحرأمراءمساعدةعنالكتابهذافي165و164صفحة

اسبانيا.منالنزوحعلىلاخوانهم
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التمسكعلىمثابرإنهالبلنسيذلكفيهاقالالجزائرفيالبلنسيينأحدمن

الذينأولئكقلوبيدخلكانالندمولوأن.عليهوالبقاءالمسيحيبدينه

كبارقلوبلدخلدتهخدمةيؤدونكانواذلكبعملهمبأنهميعتقدونكانوا

العربأنعلمواحينماإسبانيافيوالمسلمينالعربطردعلىالعاملين

يرفضونكانوالأنهمويقتلونيرجمونكانواتطوانالىالمنفيينوالمسلمين

الكنيسةتحسنأنيمكنوكانحقأ.شهداءكانواأولئكالمساجد.دخول

السماويةبالبركةتنعمأنمنبدلأالقديسينعدادفيأدخلتهملوأنهاصنعأ

عليهم.جنىالذيريبيراعلى

الاقتصادية!الأزمةتفريج:الطردأسبابمن

أنمفادهاحجةالطردفكرةعنللدفاعقدمتالتيالحججومن

الدولةلأزمةداثمبفرجتاقيطردهمبعدوالمسلمينالعرباملاكمصادرة

التواليعلىتتعاظمكانتالتيالهائلةديونهاتسديدمنالدولةوتمكنالمالية

املاكاغتصابمنتحصلتالتيالأموالأنولاشك.مستديمةبصورة

فيالماليالمجلستقريرفيوجاءجدأ.عظيمةكانتجشعةبطريقةالمنفيين

فيوالمسلمينالعربأملاكمعظمأنام061سنة)أكتوبر(الأولتشرين

البيعذلكمنالدولةماليةأحرزتهماوبلغبيعتومدريدول!ءه()4أوكانا

دوكة.ألفمئتي

رجالعليهاوحازتبددتماسرعانفإنهاالأموالنلكعظموعلى

غيرمنللملا!)تلافهفيليبإسرافمنانتفعواالذينالجشعينالبلاط

كوتنكهمفرانسسالسيرالإنكليزيللسفيىرسالتينفيجاءفقدتبصر.

سنة)ماجمأأيار16و)مارس(آذار4بتاريخأح!!33(3)+!"8+أ،،قه

المنفيينبيوتلبيعالمقاطعاتالىيرسلونكانواالمفوضينأنام615

دانماالدولةعلىالماليالعبءتخفيفنيتهفييكنلمالملكوأن،ومزارعهم
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دانفقد.مشينبسخاءأصفيائهعلىالبيعذلكمنالأموالأتوزيعهمهكانأ

دوقابنهوتصيب،دوكةألفوخمسون!تانمثلأليرما؟)،ت!غأ(يصيب

خمسونولس!سأ()30ليموسدوقةابنتهويصيب،ألفمثةمحعى(.2)44أوسيذا

سنةفيفيليبيضطرأنإذأفلاغرو.ألفمثة.زوجهاؤئصيبألفأ

الذيللفقرالأسبابجملةمنوذكر،الغوثالمجلسمناشدةالىم3611

عليهأقدمالذيالطردذلكالبلاد،منوالمسلمينالعربطرديعانيهكان

الملكية!الخزانةمصلحةعلىوالدولةاللهخدمةفيهآثرانهعنهوقالالملك

طهرتالقوطيالملكزوالعلىسنةتسعمئةمضيبعدف!نهوهكذا

عملأصفقبانهريشيليوالكاردينالوصفهبعملالغؤاةمنارضها)سبانيا

علىحرصهاالعملبذلكارضتفقد.الإنسانتاريخفيبربريةوأكثره

احتمالمنيساورها-كانالتيالقلقمنالنفوسبهوأراحثالدينوحدة

،باهظأكانلذلكدفعاالذيالثمنأنعلىوالدليل.الخارجمنياقياهجوم

ذلكوأسباب.الفرنمنالباقيةالمدةفيعاجلأالمملكةفاب-قدالهرماأن

كانوامنأخراج3الط1أفضىالنييالجاعحالمب!لك،قالهاوليسعديدة

الأقتضاروية-.الوجهةفن،السكانأصنافأفضل

...
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